
 مسقط - تضمنت تصريحات المبعوث 
الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ 
الأربعـــاء مروحة مـــن المتناقضات تظهر 
حجم المأزق الذي تعيشـــه الدبلوماســـية 
الأميركية فـــي التعامل مع إيران ووكلائها 
فـــي المنطقـــة وكيفية معالجـــة الأزمة في 

البحر الأحمر.
وفي الوقت الـــذي كانت فيه الطائرات 
الأميركيـــة تســـتهدف ترســـانة الحوثيين 
التـــي تهدد أمن الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر، جاء كلام ليندركينغ متناقضا؛ فهو 
مع الحرب وضدها، ويتخوف من أن يقود 
الرد الأميركي إلى تقويض رغبة الحوثيين 
في الســـلام، مادحا مصداقيـــة الحوثيين 

”كجهة فاعلة حسنة النيّة في اليمن“.
وقـــال ليندركينـــغ عقـــب جولتـــه في 
الســـعودية وســـلطنة عمـــان ”أعتقـــد أن 
ضغط التحالف الأميركـــي على الحوثيين 
بشـــن غارات قد يثنيهم عن السير في هذا 
الطريـــق، ولكـــن في نهايـــة المطاف يجب 

إيجاد حل دبلوماسي“.
وذهب أبعد مـــن ذلك حين قال ”نفضل 
الحل الدبلوماســـي ونعلم أنه لا يوجد حل 
عســـكري“، وهو ما يفهم منه أن واشنطن 
مكرهة على اســـتهداف مواقع الصواريخ 
والمســـيرات الحوثيـــة، وأنهـــا أقرب إلى 
الندم والتراجع منهما إلى الاســـتمرار في 
مســـعاها لفرض الأمن فـــي البحر الأحمر 
وتأمين الملاحة وحركة نقل النفط وحماية 

الاقتصاد العالمي.

ولا شك أن هذه التصريحات المضطربة 
ســـتمنح الحوثييـــن دفعا إضافيـــا يدعم 
اســـتمرار هجماتهم الاســـتعراضية التي 
تســـتهدف السفن، وهو ما بدا واضحا في 
تعليق زعيم جماعـــة أنصارالله عبدالملك 
الحوثـــي الأربعـــاء، حين أكـــد أن جماعته 
”لـــن تســـاوم“ فـــي موقفهـــا مـــن القضية 

الفلسطينية ولن تتراجع عنه.
كلام  فـــي  التناقـــض  علامـــات  ومـــن 
المبعـــوث الأميركـــي أنـــه يقلـــل جـــدوى 
تصنيـــف الحوثييـــن جماعـــة إرهابية من 
ناحية، ومن ناحية أخرى يقر بإمكانية أن 

يســـلط التصنيف ”ضغوطا إضافية“ على 
الجماعة المتحالفة مع إيران وربما يثنيها 

عن شن هجمات على السفن.
مـــن  الموقـــف  اضطـــراب  ويخفـــي 
الحوثييـــن إربـــاكا أميركيـــا أشـــمل فـــي 
العلاقة مـــع إيران؛ فواشـــنطن لا تريد أي 
اشـــتباك مع طهران بأي شكل من الأشكال 
خوفا من تهديد مصالحها في المنطقة في 
ظل توســـع أنشطة وكلاء إيران من العراق 

وسوريا إلى لبنان واليمن وغزة.
ولـــم يشـــر ليندركينـــغ تصريحـــا ولا 
تلميحـــا إلى خـــوف بلاده علـــى أمن دول 
الإقليم ومصالحها بما في ذلك دول الخليج 
ودورها في التعامل مـــع الخطر الحوثي، 
وبـــدا أن هدفـــه هو إرســـال إشـــارات إلى 
الحوثييـــن وإيران تطمئنهم بأن التصعيد 
ظرفي ولا يجب أن يتجاوز قواعد الاشتباك 

الحالية.
ويشـــنّ الحوثيون، الذين يُســـيطرون 
على جزء كبير من ساحل اليمن المطلّ على 
البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ 
ومســـيّرات ضدّ سفن تجاريّة منذ أكثر من 
أربعة أشهر، تضامنًا مع الفلسطينيين في 
قطاع غزّة، حيث تشـــن إسرائيل حربًا ضدّ 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونشـــرت دول غربيـــة، علـــى رأســـها 
الولايات المتحـــدة وبريطانيا، بوارج في 

البحر الأحمر وشـــكلت واشـــنطن تحالفا 
بحريـــا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة 
الإستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 في المئة 

من التجارة العالمية.
وألقت الأزمة بظلالهـــا على محاولات 
إنهـــاء الحـــرب الأهلية في اليمـــن، والتي 
كادت تفضـــي فـــي ديســـمبر الماضي إلى 

الإعلان عن خارطة طريق للسلام.
وحذّر ليندركينغ من أنه ”بينما لا يزال 
هنـــاك دعم دولي واســـع النطـــاق لعملية 
ســـلام يمنيـــة – يمنية شـــاملة لإيجاد حل 
دائم للصراع في البـــلاد، فإن المفاوضات 
الناجحـــة صعبـــة للغايـــة طالما اســـتمر 

الحوثيون في أعمالهم العدوانية“.
وأضـــاف أنـــه ”فـــي غيـــاب تســـوية 
سياســـية، نخشـــى أن تتفاقـــم الأزمـــات 

الإنسانية والاقتصادية في اليمن“.
وأشـــار المبعـــوث الأميركـــي إلى أن 
وصـــول الشـــحنات إلـــى مينـــاء الحديدة 
الذي يســـيطر عليه الحوثيون والذي يعد 
”شريان الحياة للشـــعب اليمني“ انخفض 

بنسبة 15 في المئة بسبب الهجمات.
وإذ يشـــنّ الحوثيون معظم هجماتهم 
فقـــد  بالســـتية،  وصواريـــخ  بمســـيّرات 
اســـتولوا أيضا على ســـفينة ”غالاكســـي 
نوفمبـــر  فـــي  الدولـــي  بطاقمهـــا  ليـــدر“ 

الماضي.

وقال ليندركينغ ”للأسف، قوّضت تلك 
الهجمات ضد الشـــحن الدولي مصداقية 
الحوثييـــن كجهة فاعلة حســـنة النيّة في 
اليمـــن“، داعيا إياهم إلى إطلاق ســـراح 

طاقم سفينة ”غالاكسي ليدر“.
ولـــم يكن خطاب المبعـــوث الأميركي 
المتفهم لنوايـــا الحوثيين وليد اللحظة، 
فقد ســـبق أن تغافل عن شكاوى الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بها دوليا وشـــكاوى 

السعوديين من تجاوزات الحوثيين.
وقبل أســـابيع قال ليندركينغ ”حدث 
شـــيء مهم جدا في ديسمبر، وهو التقدم 
الهائـــل الذي تـــم إحرازه نحـــو الانتهاء 
مـــن خارطـــة طريـــق بيـــن الســـعوديين 
والحوثييـــن والحكومـــة اليمنيـــة، لقـــد 
كانـــوا يعملـــون علـــى ذلـــك لمـــدة عام، 
بتشـــجيع قوي من الولايـــات المتحدة“، 
مؤكـــدا أن بـــلاده ”تواصـــل العمـــل بلا 
كلـــل مع شـــركائها لبنـــاء توافـــق دولي 

في الآراء لدعم السلام“.
ويشجع الخطاب الأميركي المتسامح 
الحوثيين على الاســـتمرار في التصعيد 
الداخلـــي. وقتـــل 11 جنديّا مـــن القوات 
اليمنيـــة وأصيـــب آخرون بجـــروح فجر 
الأربعـــاء إثر هجوم حوثي جنوب البلاد، 
بحســـب ما أكدتـــه مصادر عســـكرية في 

القوات الحكومية اليمنية.

 القاهــرة - ينتظـــر الـــرأي العام في 
مصر تشـــكيل حكومة جديـــدة بعد أداء 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي اليمين 
الدســـتورية أمـــام البرلمـــان الثلاثـــاء. 
وبدأت دوائر شبه رسمية الأربعاء عملية 
تهيئة معنوية للمواطنين؛ وذلك بالإيحاء 
بوجود تعديلات واســـعة ســـتجرى على 
الذيـــن  المحافظيـــن  وســـلك  الحكومـــة 

يتولون إدارة الأقاليم المختلفة.
وتشـــي تهيئـــة الشـــارع للتغييرات 
بحاجـــة النظام أيضا إلـــى التغيير بعد 
فقدان جزء من الثقـــة بحكومة مصطفى 
مدبولي بســـبب عجزها عن تفكيك الأزمة 
الاقتصاديـــة. لكـــن هـــل ســـيقود تغيير 
الحكومة إلى تحســـين واقع المصريين؟ 
فـــي  أم  الـــوزراء  فـــي  المشـــكلة  وهـــل 

السياسات؟
وفتـــح مـــا صرح بـــه رئيـــس جهاز 
الشـــؤون المعنويـــة في الجيش ســـابقًا 
والمقرب مـــن الرئيس السيســـي حاليا 
اللواء ســـمير فرج، حـــول تعيين وزارة 
جديـــدة (حكومـــة جديدة)، البـــاب لعدة 
تساؤلات عن شكلها وطبيعتها وقيادتها 

ومهامها.
وقـــال فرج خـــلال مداخلـــة إعلامية 
مع برنامج ”على مســـؤوليتي“ بفضائية 
الثلاثـــاء ”غدا ســـنرى  ”صـــدى البلـــد“ 

وزارة جديـــدة ومحافظين جددا وبعض 
التعديلات، فهناك عدد من الوزراء ليسوا 
على نفس المســـتوى ونحتاج ضخ دماء 

جديدة“.
وعقدت الحكومة المصرية اجتماعها 
الـــدوري الأربعاء، ولم تقدم اســـتقالتها، 
وأقدمت على اتخاذ قرار يحظى باهتمام 
شـــعبي واســـع يرتبط بإصدار اللائحة 
التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات 
البنـــاء بعد أن جـــرى إدخـــال تعديلات 
عليه وتـــم إقراره منذ فتـــرة دون أن يتم 
تنفيذه، والقانون أحد أبرز الملفات التي 
تعرضـــت الحكومـــة بســـببها لانتقادات 
التعامـــل  فـــي  فشـــلها  نتيجـــة  لاذعـــة 

معها.
وكشـــف مصدر قريب مـــن الحكومة 
لـ”العـــرب“ أن ”تشـــكيل حكومـــة جديدة 
ســـيتم قبل نهاية الشهر الجاري، وعقب 
انتهاء إجازة عيد الفطـــر، ومن المرجح 
تعييـــن رئيـــس جديد للحكومـــة، لكن لم 
يتـــم الاســـتقرار على اســـمه“، لافتا إلى 
أن ”التغييـــرات ستشـــمل العديـــد مـــن 
الوزارات، أبرزهـــا الداخلية والخارجية 
والتعليـــم والزراعة والتموين والكهرباء 

والتخطيط“.
وأثـــار الحديث عن تغييـــر الحكومة 
عـــدة تكهنات، وبـــدت الرؤية الرســـمية 
الغائبـــة عن هـــذا التغييـــر مدخلاً نحو 
إثارة توقعات متباينة حول طبيعته وما 

إذا كان النظام الحاكم سيتجه إلى تغيير 
شـــامل يضمن إقناع المواطنين بوجود 
تحول فـــي السياســـات أم أنه ســـيعمل 
على القيـــام بتعديل يحســـن جودة أداء 
بعض الوزارات في إطار منظومة العمل 

الحالية.
ويعد إجراء تغيير شـــامل للحكومة، 
بما فيهـــا رئيســـها، أمرا مهمّـــا للنظام 
والمواطنيـــن، ويمنح فرصة لتقديم رؤى 
مغايرة وأســـاليب تظهـــر فيها الحكومة 
الجديـــدة أكثر حيوية ونشـــاطًا، بدلاً من 
حدوث تـــراخ أو ترهل ظهرت معالمه في 
عدم القدرة على ضبط الأســـواق مؤخرا، 
ويظـــل القرار والتقييم في يد السيســـي 
الـــذي من المتوقـــع أن يدخـــل تعديلات 
تضمـــن ضـــخ دمـــاء جديدة تســـهم في 

تحسين الأداء العام.

ولفت عضـــو مجلس أمنـــاء الحوار 
الوطني كمال زايـــد إلى أن خطاب إعادة 
تنصيـــب السيســـي لم يعط إشـــارة إلى 
أن هنـــاك تغييرا شـــاملا قريبا، لكن هذا 
التغيير مطلوب مع بـــدء مرحلة جديدة، 
ولـــن يكـــون الإبقـــاء على الشـــخصيات 
نفســـها التي قـــادت البلاد إلى المســـار 
الـــذي بلغته قبل الحصـــول على دفعات 
من المساعدات والاستثمارات في محله، 
خاصة أن الأزمة الاقتصادية تزيد الأعباء 

على الدولة المصرية.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
الاســـتفادة مـــن دروس الماضـــي عملية 
مهمة فـــي المرحلة الحالية التي تشـــي 
بوجود تغيير واســـع، لـــم تظهر معالمه 
بعد، وأن دراسة السياسات والحكم على 
عمـــل القائمين عليها مســـألة ضرورية، 
ويظل الحـــوار الوطني ضمـــن الملفات 
التـــي بحاجـــة إلـــى تصويب مســـارها 
لتحقيـــق المرجـــو منها، وســـيكون من 
الصعب الاســـتمرار دون تنفيذ مخرجات 
المرحلـــة الأولى من الحـــوار، وأن يعود 
ذلك بالإيجـــاب علـــى المواطنين لتوفير 
الدعم الشـــعبي والقدرة على اســـتكمال 

جلساته.
وتتخـــذ عملية تغييـــر الوجوه التي 
تدير العمل التنفيذي بعدا يرتبط بحاجة 
النظـــام إلـــى التأكيد علـــى أن لديه رؤى 
مغايرة لتقييـــم الـــوزراء، والابتعاد عن 
الجدل المثار مجتمعيّا بشأن الموقف من 
هـــذا الوزير أو ذاك، ما يجعل التغييرات 

تأتي في أوقات غير متوقعة.
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المبعوث الأميركي لليمن: حرب ولا حرب

 واشــنطن - كلما مرّ الوقت ازداد تردد 
إيران في الرد على اســــتهداف إســــرائيل 
قنصليتَهــــا فــــي دمشــــق وســــيطرت على 
تفكيرهــــا حســــابات الربــــح والخســــارة 
والتخوف من إشــــعال فتيل صراع أوسع 

لا يبدو أن طهران ترغب فيه.
وجاء هجوم يوم الاثنين الذي أســــفر 
عن مقتــــل قائدين وخمســــة مستشــــارين 
عســــكريين إيرانيين في مجمع الســــفارة 
الإيرانية بدمشــــق في الوقت الذي تســــرّع 
فيه إسرائيل حملة طويلة الأمد على إيران 

والجماعات المسلحة المتحالفة معها.
وتعهد المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي بالثأر. لكــــن تصريحات صادرة 
عن مسؤولين في منظمات موالية لطهران 
عمدت إلى التهوين من غياب الرد الإيراني 

واعتبــــاره أمــــرا غير مطلــــوب، وأن إيران 
تدفــــع ضريبــــة وقوفها في صــــف ”محور 
علــــى جبهــــات غــــزة ولبنان  المقاومــــة“ 

واليمن والعراق وسوريا، وهذا يكفيها.
وقـــال حســـن نصرالله، الأميـــن العام 
لحـــزب اللـــه اللبنانـــي، الأربعـــاء إن هذه 
الجبهـــات ”تقدم التضحيـــات“، و”تتحمل 
أيضًـــا التهديدات والضغـــوط“، لكنها مع 
ذلـــك ”تواصل العمل ولا تُخلي الســـاحة“، 
شـــاكرا إيران على دعمها لهـــذه الجبهات 
وهـــو ما يعرّضها للكثير مـــن ”التهديدات 
والضغـــوط، ونرى هذا في العلن وفي غير 

العلن“.
ولـــدى طهـــران خيـــارات؛ إذ يمكنها 
إطلاق العنان للجماعات المتحالفة معها 
لشـــن عمليات على القوات الأميركية، أو 

اســـتخدامها لشن ضربات على إسرائيل 
مباشـــرة، أو تكثيـــف برنامجها النووي 
الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها 

منذ فترة طويلة إلى كبح جماحه.
وقال مســـؤولون أميركيون، تحدثوا 
شـــريطة عـــدم كشـــف هوياتهـــم، إنهـــم 
يراقبون الوضع عـــن كثب لمعرفة ما إذا 
كانـــت الجماعـــات المتحالفة مـــع إيران 
ســـتهاجم القوات الأميركيـــة المتمركزة 
في العـــراق وســـوريا، مثلمـــا حدث في 
الماضـــي، ردا على الهجوم الإســـرائيلي 

الذي وقع الاثنين.
وتوقفـــت الهجمـــات الإيرانيـــة فـــي 
فبرايـــر الماضي بعد أن ردت واشـــنطن 
علـــى مقتل ثلاثـــة جنـــود أميركيين في 
الأردن بعشـــرات الضربات الجوية التي 

طالت أهدافا في سوريا والعراق مرتبطة 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وفصائـــل 

مدعومة منه.
وقــــال روبــــرت وود نائــــب الســــفيرة 
الأميركيــــة لدى الأمم المتحــــدة ”لن نتردد 
فــــي الدفاع عن قواتنا، ونكــــرر تحذيراتنا 
الســــابقة لإيران ووكلائها بعدم استغلال 

علــــى  هجماتهــــم  لاســــتئناف  الوضــــع… 
العسكريين الأميركيين“.

وقال مصدر يتابـــع القضية عن كثب 
وطلـــب عدم ذكر اســـمه إن ”إيران تواجه 
من جديد إشـــكالية الرغبة في الرد لردع 
إسرائيل عن شن المزيد من تلك الهجمات 

بينما تريد أيضا تجنب حرب شاملة“.
وتابـــع قائلا ”الإيرانيـــون يواجهون 
ردوا  فـــإذا  الحقيقيـــة؛  المعضلـــة  تلـــك 
قد تســـتتبع ذلـــك مواجهـــةٌ لا يريدونها 
بوضوح. هـــم يحاولون تعديـــل أفعالهم 
وضبطها بطريقة تظهرهم مستعدين للرد 

وليس للتصعيد“.
وأضاف ”إذا لم يردوا في تلك الحالة 
فســـيكون ذلك حقا دليلا علـــى أن ردعهم 
نمر من ورق“، وقـــال إن إيران قد تهاجم 

سفارات لإسرائيل أو منشآت يهودية في 
الخارج.

ويقـــول إليـــوت أبرامز خبير شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي مجلـــس العلاقات 
الخارجية، وهو مؤسســـة بحثية أميركية، 
إنـــه يعتقد أيضـــا أن إيـــران لا تريد حربا 
شـــاملة مع إســـرائيل لكنها قد تســـتهدف 

مصالح إسرائيلية.
وأضـــاف أبرامز ”أعتقـــد أن إيران لا 
تريـــد حربا كبيرة بين إســـرائيل وحزب 
الله حاليـــا، وبالتالي أي رد لن يأتي في 
صورة تحرك كبير من جهة حزب الله“. 

ب خيارات الرد وحسابات الربح والخسارة
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الحوثيون لا يكترثون لإدارة أميركية مرتبكة

ليندركينغ لم يشر إلى 

وضع الإقليم وبدا أن هدفه 
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بأن التصعيد ظرفي

الإيرانيون لا يريدون 

مواجهة؛ يحاولون تعديل 

أفعالهم وضبطها بطريقة 
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اغتيال زاهدي ثاني أكبر ضربة لإيران 
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 القاهــرة - تصــــدرت صفقــــة طائرات 
اهتمــــام الرأي  لشــــركة ”مصر للطيــــران“ 
العام، على خلفية إعلان عن بيع 12 طائرة 
إيرباص لعدم ملائمتها للظروف المناخية 
فــــي مصر، واســــتغلال حصيلــــة الصفقة 
في ســــداد ثمــــن القرض الخاص بشــــراء 

الطائرات نفسها.
أحــــدث الإعلان عــــن الصفقــــة، والتي 
وصفها كثيرون بـ“سيئة السمعة“، ضجة 
واســــعة وتســــبب فــــي غضــــب جديد من 
والترويج  بالفشــــل  واتهامها  الحكومــــة، 
الأصــــوات  وتعالــــت  واهيــــة،  لمبــــررات 
فــــي  المتورطيــــن  بمحاســــبة  المطالبــــة 

الصفقة بتهمة إهدار المال العام.
وأظهــــرت تفســــيرات رئيــــس شــــركة 
مصــــر للطيران يحيى زكريــــا حول صفقة 
الطائــــرات معانــــاة بعــــض المؤسســــات 
الحيويــــة من العشــــوائية، على مســــتوى 
التخطيــــط والقــــرارات والاتفاقــــات التي 
تبرمها وتكلّف موازنة الدولة مبالغ مالية 

طائلة.
وقال رئيس الشــــركة فــــي تصريحات 
بيعهــــا  المقــــرر  الطائــــرات  إن  إعلاميــــة 
A220-” لســــداد قرضها من طراز إيرباص

300واكتشفنا لم تعد ملائمة لظروف مصر 
المناخية، وتبين لاحقا أن القاهرة اشترت 
الطائرات التــــي تبيعها حاليــــا منذ أربع 

سنوات.
ولــــم يتقــــدم ســــوى برلمانــــي واحد 
بطلــــب إحاطة إلى وزير الطيران لســــؤاله 
عن حقيقة الصفقة وأســــبابها وأبعادها، 
وطالــــب برد مكتــــوب يرســــله الوزير إلى 
مجلس النواب، بينما صمت باقي أعضاء 
البرلمــــان عــــن فتــــح نقاش واســــع حول 
القضيــــة والتحقيق فيهــــا، على الرغم من 
الغضب الشــــعبي على شــــبكات التواصل 

الاجتماعي.
ويعبّر البرلمــــان الحالي في مصر عن 
حالــــة تراجع سياســــي فــــي الرقابة على 
الأداء الحكومــــي ومســــاءلة المســــؤولين 
عن دراسات الجدوى بشــــأن المشروعات 
القومية والصفقات التي تبرمها مع جهات 
خارجية بقــــروض ضخمة، ومن النادر أن 
يستخدم المجلس أدواته الرقابية لكشف 

الفساد بحسم.
وفرضت الصفقة أسئلة طرحها خبراء 
ومتخصصون ومواطنــــون عاديون، منها 
لمــــاذا لم يتم بيــــع كل الطائرات المملوكة 
لمصــــر للطيران من نفس الطراز طالما أن 
الظروف المناخية غير ملائمة، وماذا تغير 

في أجــــواء البلاد جعل بعــــض الطائرات 
غير صالحة؟

مــــن  أي  أو  الحكومــــة  تفصــــح  ولــــم 
مســــؤولي قطاع الطيران والوزير المعني 
عن قيمــــة الصفقة عند الشــــراء، والفائدة 
التي تدفعها مصر نظير القرض ســــنويا، 
وكم ستخسر الشــــركة عندما قررت البيع 
لســــداد القرض، ما ضاعف من الشائعات 

حول الصفقة.

والإعلام  الســــلطة  خصــــوم  وســــارع 
الغضــــب  لاســــتغلال  للدولــــة  المنــــاوئ 
وصمــــت الحكومة لتثبيــــت رؤيتهم حول 
العبــــث بمقدرات الدولــــة، والتخطيط غير 
المــــدروس وإبرام صفقات مشــــبوهة دون 

إعلان تفاصيلها.
وربط مراقبون بيــــن صفقة الطائرات 
وما تعكسه من فشــــل إداري ومالي وبين 
بالقطــــاع  للاســــتعانة  الحكومــــة  ســــعي 
الخــــاص فــــي إدارة وتشــــغيل المطارات، 
بحيث يكون ذلك مبرر مقنع للشــــارع بأن 
الدولة عندما تســــتعين بمســــتثمرين في 

قطاعات حيوية تعالج أزمات متجذرة.
وتعانــــي الحكومة ممانعات شــــعبية 
وسياسية كلما أقدمت على التخطيط لبيع 
شركات حيوية للقطاع الخاص أو إدخاله 
فــــي الإدارة والتشــــغيل، وأحيانــــا تطلق 
بالونــــات اختبار للشــــارع كقضية فســــاد 
إداري في شــــركة ما كي تخــــرج مطالبات 
من الناس بتسليم الإدارة للقطاع الخاص.

وتسبب صمت الحكومة على شبهات 

صفقات الطائرات وعــــدم الخروج لإظهار 
الحقيقــــة على الــــرأي العام في الإســــاءة 
للنظــــام الحاكم، فهناك إجــــراءات خاطئة 
أضاعــــت على الدولــــة مبالــــغ طائلة، كان 
يفترض التحقيق فيها لتعزيز ثقة الشارع 
فــــي الجمهوريــــة الجديدة التــــي يجاهد 
لتأسيسها  السيســــي  عبدالفتاح  الرئيس 

على قاعدةصحيحة.
وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
جمال أســــعد إن صفقة الطائــــرات معبرة 
عن فوضــــى عارمة فــــي التخطيط لبعض 
المشــــروعات، ومبررات الصفقة ســــاذجة 
وتؤكد غياب المحاسبة والمكاشفة بدليل 
عــــدم وجود انتفاضــــة برلمانيــــة غاضبة 
ضد بعــــض المســــؤولين الــــذي يخفقون 

ويصدرون قرارات عشوائية.
وأضاف أســــعد لـ“العرب“ أن الصمت 
علــــى محاســــبة المســــؤولين المخطئين 
مرفوض مــــن عمــــوم المصرييــــن، وعلى 
الحكومة أن تستوعب الخطورة السياسية 
من غياب المصارحة مــــع الرأي العام في 
القضايــــا الجماهيرية والكــــف عن تقديم 

بعض المؤسسات مبررات واهية.
ويشــــير متابعون إلــــى أن أزمة صفقة 
الطائرات أكبر من مجرد مشكلة معبرة عن 
عشــــوائية في التخطيط وغياب دراســــات 
الجدوى، لكنها كاشــــفة بوضوح عن تحدٍ 
بالغ التعقيد يواجــــه الجمهورية الجديدة 
التــــي تم التبشــــير بهــــا، ويرتبط بضعف 
والمحاســــبة  الفســــاد  مكافحــــة  أدوات 
الصارمــــة وتفعيــــل الرقابــــة علــــى كبــــار 

المسؤولين.
ويــــرى هؤلاء المتابعــــون أن التغطية 
على أي فســــاد أو فشــــل إداري خطير لأي 
مســــؤول أو جهة كبــــرى يجلب المزيد من 
الغضب الشعبي وغياب الثقة في الحكومة 
وأجهــــزة الدولــــة برمتهــــا، ولا يصب في 

صالح النظام المصري، ما يثير تساؤلات 
منطقية حول أســــباب صمت الحكومة عن 

المحاسبة وقت غليان الرأي العام.
يــــزداد غضب الناس فــــي مصر، كلما 
كانــــت القضيــــة مرتبطة بارتبــــاك إداري 
أو شــــبهات فســــاد، مــــا يضاعــــف الأزمة 
الحكومــــة  تحاصــــر  التــــي  الاقتصاديــــة 
والمواطنين، ويفرض على النظام الحاكم 
تجاوز التبعات السياســــية التي تنتج عن 
شح المعلومات وغياب كافة التفاصيل عن 

بعض القضايا محل الغضب.
وأكــــدت دوائر سياســــية أن الحكومة 
تدفــــع فاتورة سياســــية باهظــــة لتجاهل 
استشــــارة الخبــــراء والمتخصصيــــن في 
القرارات والصفقات المهمة، ومهما كانت 
هناك إجراءات تنموية ومشروعات واعدة 
لن تحقق المرجو منها مع تراجع جســــور 

الثقة في مؤسسات الدولة.
وإذا تدخلــــت الحكومة بعــــد تصاعد 
الأزمة، سوف ينتج عن ذلك روافد سياسية 
أشــــد خطورة، لأن التحرك المتأخر يجعل 
الناس يقتنعون أن محاســــبة المتورطين 
تأتــــي بعــــد ارتفــــاع صــــوت المواطنيــــن 
وتصويب ســــهام النقــــد تجاه الســــلطة، 
مــــا يجلــــب انطباعــــات قاتمة عن شــــكل 
الجمهوريــــة الجديدة، والتــــي ترمي إلى 

إصلاح مؤسسات الدولة.
ويبــــدو الدرس المهم فــــي هذه الحالة 
أن تقتنع دوائر حكوميــــة بأن المصارحة 
والمحاســــبة  المعلوماتيــــة  والمكاشــــفة 
للمتورطين في شبهات فساد مالي وإداري 
ميــــزة تُحســــب لهــــا، وإن اســــتثمرت ذلك 
المعارضة في تشــــويه صورتها، فالصمت 
ســــوف يؤدي إلى مشــــكلات أكثر تعقيدا، 
خاصة إذا ظلت صرامة الحكومة خاضعة 
لتوقيتات سياســــية محددة، ومع أســــماء 

وجهات بعينها.
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تســــــود حالة من الغضب في مصر 
حيال الحجج التي ســــــاقتها شركة 
مصر للطيران للتفريط في طائرات 
من نوع أيرباص تم شــــــراؤها قبل 
ــــــدت تلك  ــــــع ســــــنوات، وب نحــــــو أرب
ــــــر مقنعة، وأثارت الكثير  الحجج غي
من اللغط والشــــــكوك عن شــــــبهات 

فساد وسوء تخطيط.

 الخرطوم - لم تتوقف دوائر سياســــية 
عديدة في الســــودان وخارجه عن تفسير 
ما بدا كأنه خــــلاف بدأ يعصف بالجيش، 
حيــــث ربــــط مراقبــــون بيــــن تصريحات 
مســــاعد القائــــد العام للقوات المســــلحة 
الفريق أول ياســــر العطــــا، وما قاله نائب 
القائد العام الفريق شمس الدين كباشي، 
حــــول المقاومــــة الشــــعبية، فــــالأول ثمن 
دورهــــا والثانــــي طالب بعدم تسييســــها 

وحذر من خطورتها.
إن  وقالت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
العطا اعتــــاد على تبنــــي مواقف صارمة 
تجــــاه قضايــــا ودول عــــدة، وحرص على 
تعزيز دوره ضمــــن ما يعرف بـ“الصقور“ 
في الحركة الإســــلامية عن قصد، وغالبية 
مواقفه خــــلال الفترة الماضيــــة انحازت 
إلى هــــذا الاتجاه، وتحول إلى ما يشــــبه 
المتحدث الرســــمي بلســــانهم علنا داخل 

الجيش.
ويلقى هــــذا الخطاب تجاوبا وتفاعلا 
مــــن قبل مــــن يريــــدون جر الجيــــش إلى 
معارك جانبية لتجاهل المعركة الرئيسية 
المتعلقة بالحرب وتداعياتها والخســــائر 
التــــي أحدثتهــــا، والفشــــل فــــي تطويقها 
بعد نحو عام مــــن اندلاعها، وما يمكن أن 

يصيب السودان من تفتت.
ودعــــا ياســــر العطــــا خــــلال إفطــــار 
رمضاني في قاعدة وادي سيدنا العسكرية 
فــــي أم درمــــان إلــــى التمســــك بالمقاومة 
الشــــعبية وعــــدم الالتفــــات إلــــى الأقوال 
الســــلبية بشأنها، وذلك بعد وقت قليل من 
تحذير كباشــــي من خطــــورة تصاعد دور 
هــــذه المقاومة، ويمكــــن أن تصبح الخطر 
المقبــــل إذا لم يتم ضبطها، وقال يجب ألا 

تكون ”بازارا ولا سوقا سياسيا“.
وأضافت المصادر ذاتها أن العطا قائد 
عســــكري ميداني ولا يعبر عن التوجهات 
السياســــية بدقة للجيش، بينما كباشــــي 
هــــو الذراع السياســــية الحقيقيــــة للقائد 
العــــام للجيــــش الفريــــق أول عبدالفتــــاح 
البرهــــان، وظهر علــــى رأس وفد الجيش 
في مفاوضات المنامة مؤخرا مع وفد آخر 
للدعم الســــريع يقوده الفريق عبدالرحيم 
دقلــــو، ولذلــــك حمــــل حديث كباشــــي عن 
المقاومة الشــــعبية صفة رسمية، ثم جاء 
حديث العطــــا بعده ليضفــــي توازنا بين 

الجبهات داخل المؤسسة العسكرية.
وعزز خطاب ياســــر العطا المعلومات 
التــــي تــــرددت منذ فتــــرة حول اســــتمرار 
اختراق الإخوان (الكيزان) للجيش، وعدم 
رغبة قيــــادات الحركة الإســــلامية عموما 
وقــــف الحرب ضــــد قوات الدعم الســــريع 
إلى حيــــن تحقيــــق انتصارات عســــكرية 
حاسمة، تمكن الجيش من التفاوض وهو 
في موقف ميدانــــي جيد، يجعله لا يضطر 

لتقديم تنازلات كبيرة.

كما أجهــــض الخطاب الرســــالة التي 
انطوى عليها حديث كباشــــي، والموجهة 
بصورة أساسية إلى قوى إقليمية ودولية 
أبــــدت امتعاضا من تنامــــي نفوذ الجناح 
ذات  والقــــوى  الجيــــش  فــــي  الإســــلامي 
المرجعيــــة الدينية، وخوفا من تحوله إلى 
قاعــــدة لجماعات متطرفة عقب أنباء حول 
مســــاهمتها الكثيفة فــــي المعارك الأخيرة 

التي جرت في أم درمان.
وتعرضت مجموعة مــــن كتيبة البراء 
بن مالك، التابعة للمقاومة الشــــعبية وما 
يسمى بـ“المستنفرين“ إلى هجوم بطائرة 
مســــيرة أثنــــاء إفطار رمضانــــي الثلاثاء 

بمدينــــة عطبــــرة، مــــا أدى إلــــى مصــــرع 
وإصابة العشرات.

وأكد الحادث فحوى تصريحات ياسر 
العطــــا، والتي عبرت عن الدور الذي تقوم 
به هــــذه الكتيبة وغيرها مــــن التنظيمات 
المتشددة التي تقاتل تحت لافتة المقاومة 
الشعبية، وأهمية الدور الذي بدأت تلعبه 

في المعارك، وقد يتطور الفترة المقبلة.
وأصبحت المقاومة الشــــعبية واحدة 
من الأدوات التي تعرقل اتجاه تيار داخل 
الجيــــش يؤمن بأهمية الحل السياســــي، 
وتظهــــر أن هنــــاك خلافــــا ظاهــــرا بيــــن 
رؤيتين، يحــــاول البرهان ضبــــط ايقاعه 
والتحكم في مســــاراته كــــي لا يؤدي إلى 

هوة تزداد اتساعا.

وقال المحلل السياســــي الســــوداني 
محمد تورشــــين إن الجيش بــــه تباينات 
فــــي وجهــــات النظــــر بشــــأن دور القوى 
السياســــية داخلــــه، فــــي مقدمتها حزب 
المؤتمر الوطني (المنحل)، وهناك جناح 
يدرك أن هذا الحــــزب وغيره من الأحزاب 
مازالت حاضرة في المشهد العام ولديها 
أدوات مؤثــــرة فــــي الشــــارع، ورغبة في 
الوصــــول إلى الســــلطة، وإتاحة الفرصة 
لها عبر الاستنفار الشــــعبي أو الالتحاق 
بالعمــــل العســــكري المباشــــر، وهــــو ما 
سوف يتســــبب في إعاقة أهداف الجيش 
مستقبلاً، ويؤســــس إلى حالة جديدة من 

الاستقطاب داخله.
تصريــــح  فــــي  تورشــــين  وأوضــــح 
أن هذا التيار يرى أنه في حال  لـ“العرب“ 
ســــمحت القيادة العامة للجيش لأي قوى 
سياســــية بالتوغل وزيادة النفوذ ســــوف 
يتهدد مســــتقبل الجيش في السلطة التي 
يريد استمرار القبض عليها، وفي المقابل 
تبــــرز هــــذه القوة فــــي صدارة المشــــهد 
السياسي، وهو ما ظهرت تجالياته بشكل 
متفــــاوت في تصريحــــات عدد مــــن قادة 

الجيش.
وشــــدد على أن تصريحات كباشي لا 
يقصــــد بها المؤتمر الوطني الذي ينخرط 
مــــع الجيش في الحرب الدائرة حاليًا منذ 
اليوم الأول حينما دعا البرهان للاستنفار 
وما صدر على لسانه هدفه قوى وتيارات 
أخــــرى تقاتل أيضا إلــــى جانب الجيش، 
بينهــــا حــــزب الأمــــة والحــــزب الاتحادي 
الديمقراطــــي وتشــــارك عناصر منهما في 
الحرب بجــــوار الجيش، كذلــــك الحركات 
المسلحة التي لديها أذرع سياسية، وذلك 
للتأكيــــد على أن الجيش لــــن يتراخى في 
مواجهــــة أي طــــرف مهمــــا كان حجمه أو 
دوره يســــعى لتمرير أجندته السياسية، 
وأنه لن تحدث شــــروخ داخل المؤسســــة 

العسكرية.
الســــودانية  المصــــادر  وكشــــفت 
أن مــــا يبــــدو تباعــــدا بيــــن  لـ“العــــرب“ 
رؤيتين حــــول المقاومة الشــــعبية يحمل 
في جوهره ملامح مــــن تصورات الحركة 
الإسلامية التي تعتمد على توزيع الأدوار، 
والإيحاء بوجود خلافات عميقة للتغطية 
على أهــــداف خفية، وإقنــــاع قوى محلية 
وخارجيــــة بوجــــود صــــراع أجنحة قد لا 

تكون الغلبة فيه للجناح الإسلامي.
تعيــــد هــــذه المســــألة لعبــــة الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير عندما تحالف مع 
زعيم الحركة الإســــلامية حســــن الترابي 
في الإنقلاب العســــكري عام 1989، وذهب 
الأول إلى القصر وقبع الثاني في السجن 
إلى حين اســــتقرت الأمــــور، ثم حكما معا 
قبل أن ينفجر صــــراع آخر بينهما، كانت 
نتيجته ابتعاد البشــــير عن الترابي تحت 

مظلة سياسية واحدة.

تجاذبات داخل الجيش 
السوداني حول دور 
كتائب {المقاومة}

مناخ مصر لم يعد ملائما لطائرات إيرباص

تبادل أدوار بين ياسر العطا وشمس الدين الكباشي

أحمد حافظ

تدفقــــا  قبــــرص  تواجــــه   - نيقوســيا   
كبيــــرا للاجئين الســــوريين القادمين عن 
طريــــق البحــــر من لبنــــان، وســــط اعتقاد 
بأن المنظومــــة الحاكمة في لبنان لا تقوم 

بالدور الكافي من أجل احتواء الظاهرة.
وناشــــدت قبــــرص الأربعــــاء الاتحاد 
الأوروبي اتخاذ إجــــراء قوي لوقف تدفق 
للاجئيــــن زاد مؤخــــرا، قائلــــة إن قــــدرة 
الجزيرة على اســــتقبال اللاجئين وصلت 

إلى نقطة الانهيار.
ووصــــل أكثــــر مــــن 600 ســــوري إلى 
قبرص على مدى الأيام الأربعة المنقضية 
في قــــوارب صغيــــرة بدفعة مــــن الطقس 
المعتــــدل. وتســــتغرق الرحلــــة البحريــــة 
من لبنان أو ســــوريا إلــــى قبرص نحو 10 

ساعات فقط.
وقــــال الرئيــــس القبرصــــي نيكــــوس 
لمجلس  اجتمــــاع  في  خريســــتودوليدس 
الــــوزراء ”هنــــاك أزمــــة خطيــــرة بســــبب 

عمليات الوصول شبه اليومية تلك“.
طلب  أنّه  خريســــتودوليدس  وكشــــف 
شخصياً من رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورســــولا فــــون ديرلايــــن التوسّــــط لدى 
الســــلطات في لبنــــان كي توقــــف قوارب 
اللاجئين السوريين المتوجهة إلى الدولة 

الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط.
مــــن  يســــتفيد  لبنــــان  أنّ  وأوضــــح 
المســــاعدات المالية الكبيرة التي يُقدّمها 
الاتحــــاد الأوروبــــي لمواطنيــــه ولمئــــات 
الآلاف مــــن اللاجئين الســــوريين الذين لا 
يــــزال يســــتضيفهم، لكن ذلــــك لا يجب أن 

يأتي دون شروط.
ووصل نحو 2004 من المهاجرين إلى 
قبرص عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة 
الأولى من هذا العام مقارنة مع 78 فقط في 
الفترة نفسها من عام 2023، وفقا لبيانات 

رسمية.
ناقــــش  القبرصــــي  الرئيــــس  وكان 
القضية مع رئيســــة المفوضية الأوروبية 
الثلاثاء وقــــال إن لبنان يجب ألا ”يُصدّر“ 
مشكلته المتعلقة بالهجرة. وقال الأربعاء 
إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء 
حكومة تصريــــف الأعمال اللبنانية نجيب 

ميقاتي تتعلق بهذه القضية.

وشــــهدت قبرص، بعد أن كانت وجهة 
غير مفضلة لمهربي البشر من قبل بسبب 
انعزالها عن باقي قارة أوروبا المتلاصقة، 
ارتفاعا في عدد الوافدين إليها من سوريا 
بالذات بســــبب انخفــــاض تكلفة الوصول 
إليهــــا وســــهولة الوصول إلــــى أقارب في 
وجهــــات أخــــرى ولأن الجزيــــرة اجتذبت 
أعــــدادا متزايــــدة مــــن الســــوريين بمرور 

الوقت.
واســــتنادا إلى مقابلات مع اللاجئين، 
يتلقى تجار البشر ثلاثة آلاف دولار مقابل 
رحلة الفرد الواحد إلى قبرص، مقارنة مع 

سبعة آلاف دولار إلى إيطاليا.
ويقول نشطاء إنه على الرغم من قصر 
المسافة بين شــــواطئ لبنان وقبرص لكن 
رحلــــة الهجــــرة محفوفــــة بالمخاطر، لأن 
القــــوارب عادة ما تكــــون محملة بأكثر من 
طاقتها، عدا عن أن هذه المنطقة من البحر 
الأبيض المتوســــط لا تتواجد فيها ســــفن 

الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.
القبرصــــي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
كونســــتانتينوس إيوانــــو ”الوضع يزداد 

ســــوءا تدريجيــــا، وفــــي الأيــــام القليلــــة 
الماضية شــــهدنا تدفقا من قــــوارب بالية 

ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر“.
وأشــــار إلــــى أن الأمر يتفاقم بســــبب 
تراجــــع تركيــــز الســــلطات اللبنانية على 
وقف الهجرة من ســــواحلها في الأشــــهر 
القليلــــة الماضيــــة وســــط تصعيــــد على 

الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
أعــــداد  تزايــــد  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المهاجريــــن إلى الجزيرة من لبنان يرتبط 
بتحســــن العوامــــل المناخيــــة، لكن أيضا 
قــــد يكون فــــي علاقة بتخفيف الســــلطات 
اللبنانية لقبضتها لرغبة في الضغط على 
الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاقيات 
شــــبيهة بتلــــك التــــي أبرمها مــــع عدد من 

الدول.
المفوضيــــة  رئيســــة  نائــــب  وقــــال 
الثلاثاء  شيناس  مارغاريتيس  الأوروبية، 
إنّ الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى 
اتفاق مع لبنان لوقف تدفق المهاجرين، إذ 
اشتكت قبرص من أنها تغرق بسبب زيادة 

عدد الوافدين من الشرق الأوسط.

قبرص تنتقد تراخي لبنان في مواجهة 

تدفق اللاجئين السوريين

خطاب ياسر العطا يكرس 

ما تردد حول اختراق 

الإخوان للجيش، وعدم رغبة 

الحركة الإسلامية في وقف 

الحرب 

صفقة الطائرات 

تعكس فوضى عارمة 

في التخطيط

جمال أسعد

تباينات في الجيش 

بشأن دور القوى 

السياسية داخله

محمد تورشين



 الكويــت - يُدلي الكويتيون بأصواتهم 
الخميـــس لانتخاب أعضـــاء مجلس الأمة، 
في أول انتخابات تشريعية تُنظّم في عهد 
الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 

الصباح.
ويعتبر تشـــكيل برلمـــان جديد يتمتع 
بقـــدر مـــن الوفـــاق مـــع الحكومـــة بهدف 
الخـــروج مـــن نمطيـــة العلاقـــة المتوترة 
التـــي جمعت الطرفين فـــي أغلب الأحيان، 
وقـــادت إلـــى عـــدم اســـتقرارهما وعطلت 
إطـــلاق الإصلاحـــات المطلوبـــة بقوة في 
البـــلاد، علـــى رأس رهانات الاســـتحقاق 
الانتخابي، بينمـــا تعد المصادقة على من 
ســـيتم اختياره لتولي منصب ولي للعهد 
علـــى رأس المهمات التي ســـيضطلع بها 

البرلمان الذي ســـتفرزه صناديق الاقتراع، 
وذلك بالنظر إلى أهمية المنصب في نظام 
الحكـــم القائـــم ودوره فـــي الحفـــاظ على 
استقرار البلد واستمرارية سلطاته العليا.

ودُعي نحو 835 ألف ناخب وناخبة، 51 
فـــي المئة منهم من النســـاء، إلى صناديق 
الاقتراع لاختيار 50 نائبـــا يمثّلون خمس 
دوائـــر انتخابيـــة، لولايـــة مدتهـــا أربـــع 

سنوات.
وهذه ثانيـــة الانتخابات التـــي تنظّم 
خـــلال شـــهر رمضـــان منـــذ بـــدء الحياة 
السياسية في الكويت ورابعة الانتخابات 
البرلمانيـــة في أربع ســـنوات. كما تجري 
بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أفضت 

إلى فوز قوى المعارضة بغالبية المقاعد.

المرشّـــح  دشـــتي  إبراهيـــم  ويـــرى 
للانتخابات أنّ ”هذه العملية الديمقراطية 
مختلفـــة عـــن ســـابقاتها“، ويضيـــف أن 
البرلمان الجديد ”قد يساهم في تحديد من 
ســـيكون وليا للعهد، أي من ســـيكون أمير 

الكويت المقبل“.
ولـــم يســـبق لأي برلمـــان أن رفـــض 
الموافقة على تسمية ولي العهد في تاريخ 
الكويت، وإن حصل ذلك يزكّي الأمير، وفق 
الدستور، ثلاثة مرشـــحين، يُبايع مجلس 

الأمة أحدهم، ليكون أمير الكويت المقبل.
ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولّى 
الحكم في منتصف ديسمبر الماضي نحو 
ثمانية أشـــهر، وفـــق الدســـتور، لاختيار 
ولي العهد، إذ يتمتـــع البرلمان بصلاحية 

مبايعـــة أو رفض من يختـــاره الأمير، في 
جلسة برلمانية خاصة.

وتأتي هذه الانتخابات وسط تحديات 
عـــدة خصوصـــا مـــع ســـعي الحكومـــات 
المتعاقبـــة فـــي الكويت إلـــى تنفيذ خطة 
إصلاحيـــة أقرّت فـــي العـــام 2018 لتنويع 
الاقتصاد والحدّ مـــن الاعتماد على النفط، 
فيما يشـــير محللون إلـــى أن الإصلاحات 

السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة.
وشـــهدت الكويـــت منـــذ بَـــدء الحياة 
البرلمانيـــة فيها قبـــل 61 عاما حلّ مجلس 
الأمة 12 مرّة، وخلّف تكـــرار الحلّ وإجراء 
الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة 

من الإحباط لدى الكويتيين.
ويتنافس في هـــذه الانتخابات، وهي 
مـــن   200  ،2020 ديســـمبر  منـــذ  الرابعـــة 
المرشـــحين والمرشـــحات، وهو أقل عدد 
منذ أكثر من خمسة عقود. بينما يبلغ عدد 
الناخبيـــن من الرجال والنســـاء نحو 850 

ألفا.
ورغم أن غالبية الناخبين من النســـاء 
فهناك فقط 13 مرشحة للظفر بمقعد نيابي 
إذ لم تشهد الانتخابات الأخيرة سوى فوز 

مرشحة واحدة هي جنان بوشهري.
وتُجـــرى الانتخابـــات تحت إشـــراف 
القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي 
يعني أن لـــكل ناخب الحق في منح صوته 
لمرشـــح واحد فقط، وتتـــم عملية الاقتراع 
فـــي يوم واحد من الـ12 ظهرا إلى منتصف 
الليـــل. ومـــن المنتظـــر أن تُعلـــن النتائج 
الجمعة، يعقبها إعلان اســـتقالة الحكومة 

وفق الدستور.
وتتكـــون الكويـــت مـــن خمـــس دوائر 
انتخابيـــة، لكل دائرة عشـــرة نواب، حيث 
يفـــوز المرشـــحون الذيـــن يحصلون على 
المراكـــز العشـــرة الأولـــى فـــي كل دائرة 

بعضوية البرلمان.
وتأتي هـــذه الانتخابات بعـــد أن قرر 
أميـــر الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد في 
فبرايـــر الماضي حـــل البرلمان الســـابق 

المنتخب في يونيـــو، وذلك بعد مرور أقل 
من شهرين على توليه السلطة.

بحـــل  الأميـــري  المرســـوم  واســـتند 
المجلـــس إلى ”مـــا بدر مـــن مجلس الأمة 
مـــن تجـــاوز للثوابـــت الدســـتورية فـــي 
إبراز الاحتـــرام الواجب للمقام الســـامي 
وتعمد اســـتخدام العبارات الماســـة غير 

المنضبطة“.
وانتقـــد أميـــر الكويت بقـــوة مجلس 
الأمـــة والحكومة في أول خطـــاب له أمام 
البرلمان بعد أدائه اليمين الدســـتورية في 
20 ديســـمبر الماضي، وقال إنهما يلحقان 

الضرر بـ”مصالح البلاد والعباد“.

واســــتقالت حكومــــة الشــــيخ أحمــــد 
النــــواف بعد كلمــــة الأمير بســــاعات وتم 
تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا 
للوزراء وشكل حكومة ضمت وزراء جددا 
للداخليــــة والدفاع والخارجيــــة والمالية 

والنفط.
وحــــث أمير الكويــــت المواطنين على 
المشــــاركة في الاقتراع وحسن اختيار من 
يمثلونهــــم ”وألا يتم اختيار من كان هدفه 
تحقيــــق المصلحة الشــــخصية أو افتعال 

الأزمات أو المساس بالثوابت“.
وعبر في كلمة ألقاها الاثنين الماضي 
بمناسبة العشــــر الأواخر من رمضان عن 
أمله في أن ”تسفر الانتخابات المقبلة عن 
مجلــــس متميز بوجوه ذات فكر مســــتنير 
وأعضــــاء مجلــــس أمــــة يســــتفيدون من 
الــــدروس والتجارب البرلمانية الســــابقة 

وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية“.
وقال ناصر العبدلي المحلل السياسي 
إن هــــذه الانتخابات تأتي ”في أجواء أكثر 

توازنــــا بين الأطراف المتصارعة، ســــواء 
خارجهــــا،  أو  الحاكمــــة  الأســــرة  داخــــل 
ومخرجاتهــــا ســــتكون أكثــــر توازنا بين 

المؤيدين للحكومة والمعارضين“.
وتوقع العبدلي أن يكون هناك عزوف 
جزئي من الناخبين بســــبب شهر رمضان 
وكثرة الانتخابات وخيبة أمل المواطنين 
مــــن الانتخابــــات الســــابقة، مضيفــــا أنّ 
”مشكلة الديمقراطية في الكويت أنها غير 
منظمــــة“، موضحا بالقــــول ”نحن بحاجة 
إلى تنظيمات سياســــية حتى تكون هناك 
برامج. وهذه المــــرة الحملات الانتخابية 
غابت عنهــــا البرامج السياســــية وغلبت 
عليهــــا تصفية الحســــابات بيــــن الفرقاء 
السياســــيين مــــن داخل الأســــرة الحاكمة 

وخارجها“.
السياســــية  الأحزاب  الكويت  وتحظر 
لكــــن البرلمان يتمتــــع بصلاحيات كبيرة، 
منها الحق في استجواب رئيس الحكومة 
ورفضهــــا  القوانيــــن  وإقــــرار  والــــوزراء 
وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في 

شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
الرئيس  العنجــــري  عبدالعزيز  وقــــال 
التنفيذي لمركز ريكونيســــونس للبحوث 
والدراســــات إنّ ”العهد الجديد يركز أكثر 
على ســــرعة إنفاذ التغيير والمضي قدما 
في أمــــور يراهــــا ضرورية بــــدلا من هدر 
الوقت في المماطلة ولعب البينغ بونغ مع 

البرلمان في أمور حسمها الدستور“.
وأشــــار العنجري إلى أنــــه ”لن يكون 
هناك تســــامح مــــع أي تصرفــــات نيابية 
ترى الســــلطة أنها تمثل تجاوزا واضحا 
لمبــــدأ الفصل بين الســــلطات، وبالمقابل 
لــــن يكون هناك تســــامح مع أي مســــؤول 
حكومي يتورط في الفساد أو سوء الإدارة 

المتعمد“.

 بغداد - عاد الرئيس السابق للبرلمان 
العراقي محمّد الحلبوســـي إلى الظهور 
تحـــت أضـــواء الإعـــلام متهمـــا إيـــران 
بالوقـــوف وراء إزاحتـــه مـــن المنصـــب 
وطاعنـــا فـــي دســـتورية قـــرار المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا الذي أزيـــح بموجبه 
ومدافعـــا عـــن اســـتحقاق حزبـــه للفوز 

بالمنصب مجدّدا.
وتثيـــر الثقـــة الكبيرة التـــي يبديها 
زعيم حـــزب تقـــدّم فـــي نفســـه والقدرة 
التـــي أظهرها على الصمـــود والبقاء في 
المشهد العراقي، في وقت توقّع فيه أغلب 
المراقبيـــن أنّ مســـتقبله السياســـي في 
حكـــم المنتهي بفعل ضراوة الحملة التي 
تعرّض لها من قبل طيف واسع من القوى 
الشيعية والسنية على حدّ سواء وتهاطل 
تهم الفســـاد عليه مـــن كل حدب وصوب، 
التســـاؤلات حول ســـرّ تمكّنه من تجاوز 
العاصفـــة وشـــروعه في عكـــس الهجوم 
على خصومه الأقوياء بفعل وجودهم في 

السلطة.
جماهيريـــة  أنّ  البعـــض  ويـــرى 
الحلبوسي التي عكسها الصعود السريع 
لحزبه في مناطق سنّة العراق، لاسيما في 
معقله الرئيسي محافظة الأنبار، وتأكّدت 
مجـــدّدا من خـــلال الانتخابـــات المحلية 
التي جرت في ديســـمبر الماضي وحقّق 
فيها الحزب نتائج جيدة، تفسّر جانبا من 

قوّة الرجل وقدرته على الصمود.
لكنّ مصـــادر سياســـية عراقية تؤكّد 
اســـتناد الحلبوســـي إلـــى تحالـــف قيد 
الإنشـــاء يتوقّع ألا تتأخـــر عملية إعلانه 

كثيرا.
وتؤكّـــد المصادر ذاتهـــا أنّ التحالف 
المذكـــور يمتلـــك قـــدرا كبيرا مـــن القوّة 
لكونه يضم إلى جانب الحلبوسي رئيسَ 
الوزراء العراقي الأســـبق نوري المالكي 
صاحب الخبرة الكبيرة في شؤون الحكم 
والمعرفـــة الواســـعة بدهاليز السياســـة 

العراقيـــة، ومقتدى الصـــدر زعيم التيار 
الصـــدري صاحب الجماهيريـــة الكبيرة 
والقـــدرة الفائقة علـــى التحكّم في حركة 
الشارع الشيعي، ومسعود بارزاني زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الممسك 
بزمام السلطة في إقليم كردستان العراق.

وتوضّــــح المصادر أنّ مــــا يجمع بين 
مختلف تلــــك القوى هو كونهــــا متضرّرة 
من صعود شــــخصيات وأحزاب وفصائل 
شــــيعية ناشــــئة مدعومــــة بقوّة مــــن قبل 
إيران وأصبحت مشــــاركة بشــــكل مباشر 
في الســــلطة، وفي مقدّمتها رئيس الوزراء 
الحالي محمّد شــــياع الســــوداني وزعيم 
ميليشــــيا عصائــــب أهــــل الحــــقّ قيــــس 
الخزعلي ورئيس الوزراء الأســــبق حيدر 

العبادي.

وينظر المالكي، الذي تصفه المصادر 
بأنّه صاحب فكــــرة التحالف الجديد، إلى 
تلك القوى باعتبارها طارئة ولم تشــــارك 
مثله في تأســــيس تجربة الحكم الجديدة 
التــــي قامت علــــى أنقاض نظــــام الرئيس 
الأســــبق صدّام حســــين، وأنها كانت لدى 
عملية بناء التجربة خلال العشرية الأولى 
من الألفية الحالية إمّا غير موجودة  أصلا 
على الساحة أو كانت جزءا من قوى أكبر 
مســــاهمة بشــــكل فاعل في تأسيس حكم 

الأحزاب الشيعية في البلاد.
وينطبق ذلك على الخزعلي المنشقّ 
عـــن التيار الصـــدري، والعبـــادي الذي 

كان ينتمي إلى حزب الدعوة الإســـلامية 
بقيادة المالكي. أما الســـوداني المنشق 
أيضا عن الحزب نفســـه فلم يكن ســـوى 
موظّـــف في حكومات ســـابقة ارتقى من 
مرتبة محافظ لميســـان بجنوب العراق 
إلى منصـــب وزير لحقوق الإنســـان في 
 ،(2014 حكومة المالكـــي الثانية (2010 – 
فوزير للعمل والشـــؤون الاجتماعية في 
حكومة حيدر العبادي، ثم وزير للصناعة 

بالوكالة في الحكومة نفسها.
ومـــا زال المالكي يرى نفســـه أجدر 
من هـــؤلاء جميعا بقيادة العـــراق، وقد 
شـــرع فعـــلا في العمـــل على اســـتعادة 
المنصب التنفيذي الأهمّ سواء بالسعي 
إلى منع الســـوداني من استكمال ولايته 
عبـــر إجراء انتخابـــات برلمانية مبكّرة، 
أو بانتظـــار موعد الانتخابات المنتظرة 
خلال أواخر ســـنة 2025 مع الاســـتعداد 
المبكّر لها بإنشاء تحالف موثوق أطلقت 
عليه بعض الدوائـــر الإعلامية العراقية 

تسمية ”تحالف الأقوياء“.
وبدأت ملامـــح التحالف في الظهور 
التلويـــح  فـــي  المالكـــي  شـــروع  مـــع 
بالمصالحة مع مقتدى الصدر والترويج 
لعودة تياره إلى الحياة السياسية التي 
ســـبق أن أعلـــن مقاطعته لها إثر فشـــله 
فـــي الفـــوز بامتيـــاز تشـــكيل الحكومة 
العراقية عقب الانتخابات الماضية التي 
حصل فيها على أعلى نســـبة من مقاعد 
مجلس النواب لكنّه واجه تحالف القوى 
الشـــيعية المشـــكّلة للإطار التنســـيقي 

ضدّه.
ورغـــم أنّ المالكـــي نفســـه يعتبـــر 
صاحب الـــدور الأساســـي في تشـــكيل 
الإطـــار الجامـــع لعدّة أحـــزاب وفصائل 
شيعية، إلاّ أنّ القلق يساوره من تضخّم 
دور الخزعلـــي داخله وأيضا من صعود 
نجم السوداني كرئيس وزراء بدأ يحقق 
بعض النجاحات في إعادة إطلاق مسار 
التنميـــة في البلاد وتحســـين مســـتوى 
الخدمات الأساسية إلى جانب رفعه لواء 
محاربة الفساد، الأمر الذي يشجعه على 
التشبث بالمنصب الذي يرى زعيم حزب 

الدعوة نفسه الأجدر به.
ولـــم يســـتثن المالكـــي في ســـبيل 
إمكانيـــة  الجـــدد  خصومـــه  مواجهـــة 

التقارب مع خصمـــه القديم الصدر على 
أســـاس المصلحة التـــي تجمعهما هذه 
المـــرّة مع كل من الحلبوســـي وبارزاني 
الباحثين عن جدار متين يســـتندان إليه 
في معركتهمـــا الضارية ضـــد الأحزاب 
والفصائـــل المقرّبـــة من إيـــران والتي 
اتّخذت عدّة مظاهر سياســـية وإعلامية 

وقضائية.
وكمـــا تضرّر الحلبوســـي مـــن قرار 
للمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية 
في العـــراق قضى بإنهـــاء عضويته في 
البرلمـــان وبالتالي إزاحته من رئاســـة 
المجلـــس، فقـــد تضـــرر أيضـــا حـــزب 
بارزاني من قرارات صدرت عن المحكمة 
ذاتهـــا وأدخلت تغييرات علـــى القانون 
الانتخابـــي لبرلمـــان إقليـــم كردســـتان 

وطريقة صرف رواتب موظفي الإقليم.
وعلى غرار الحلبوسي وحزبه أظهر 
بارزاني وحزبه تحديا لقرارات المحكمة 
التي اعتبراها جزءا من حملة قوى نافذة 

في الحكومة الاتّحاديـــة ضدّهما وأعلنا 
عدم المشـــاركة فـــي انتخابـــات برلمان 

الإقليم المقررة لشهر يونيو القادم.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
ورقة التحالف مع المالكي والصدر تضع 
بين يدي بارزانـــي ورقة قوّة في مواجهة 
خصومـــه من القـــوى الشـــيعية الأخرى 
والمتحالفـــة بدورهـــا مع حـــزب الاتّحاد 
الوطني الكردستاني الغريم الأول للحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وينطبق الأمر ذاته على الحلبوســـي 
الذي ســـيجد في المالكي والصدر سندا 
قويا لمواجهة الخزعلي والسوداني ومن 
يصطـــفّ إلـــى جانبهما من شـــخصيات 

وقادة ميليشيات شيعية.
وقال الحلبوســـي خلال برنامج على 
إحدى الفضائيـــات العراقيـــة إن ”إيران 
تتدخل عبر فاعلها السياســـي في العراق 
وترفض تشـــكيل تحالـــف الأقوياء الذي 

يضم قوى سياسية وزعامات كبيرة“.

وتوجّــــه بنقده إلــــى رئيس الــــوزراء 
محمد شياع الســــوداني قائلا إنّ مشكلته 
”تتمثل في أنه ســــمّاع ويحتــــاج إلى وقت 

ليتأكد من الحقيقة“.
كمــــا انتقد القرارَ القضائي الذي أزيح 
بموجبه من عضوية البرلمان ورئاســــته، 
قائلا إنّه ”تعرض إلى قرار غير دســــتوري 
وليس له أي مســــوغ قانونــــي“، وإنّ قرار 
المحكمة الاتحادية ”وراءه إيران وأذرعها 

في العراق“.
ودافع الحلبوســــي أيضا عن شركائه 
فــــي التحالف المنتظر بقولــــه إنّ ”الحزب 
الديمقراطي الكردستاني يتعرض لقرارات 
ســــلبية متتالية من الحكومــــة والبرلمان 
والمحكمــــة الاتحادية وحتى من الإعلام“، 
وإنّ ”وراء ذلــــك خطــــة ممنهجــــة وليــــس 
محض الصدفة“، معتبرا أن ”هناك ترابطا 
بيــــن القصــــف الإيراني لأربيــــل والضغط 
من قبل  المالي والقانوني على كردستان“ 

السلطات الاتّحادية العراقية.

{تحالف الأقوياء} يمنح زعيم حزب تقدم قوة في مواجهة الخزعلي والسوداني

يمثّل الرئيس الســــــابق لمجلس النواب العراقي محمّد الحلبوســــــي استثناء 
بصموده في وجه القوى الشــــــيعية العاملة بأكثر من طريقة على إزاحته من 
المشهد السياسي العراقي، ولا يكمن سر ذلك الصمود فقط في جماهيريته 
داخل الوسط السني الذي ينتمي إليه، وإنما يعود بالخصوص إلى استناده 

إلى تحالف غير معلن مع قوى وشخصيات وازنة على الساحة.

أي سر وراء صمود الحلبوسي في وجه عاصفة القوى العراقية 

المتسلحة بالمحكمة الاتحادية
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الكويت تنجز الاستحقاق الانتخابي وتتطلع إلى ما بعده من إصلاحات

تعددت المجالس ولم تختلف إلا جزئيا

فقد الرئاسة ولا يزال رئيسا

العهد الجديد لن يلعب 

البينغ بونغ مع البرلمان 

في مسائل محسومة

عبدالعزيز العنجري

مصلحة سياسية تجمع 

المالكي والصدر مع بارزاني 

والحلبوسي في مواجهة 

قوى ثانوية ساعدها الدعم 

الإيراني على البروز

المعايير الذكية: دليلك لاختيار

المرشح في الانتخابات الكويتية
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خالد هدوي

 تونــس - دشّـــنت الجامعـــة العامـــة 
للتعليـــم الأساســـي في تونـــس (نقابة)، 
مرحلـــة جديدة من التصعيـــد ضدّ وزارة 
التربيـــة مـــن خلال إثـــارة ملـــف إدارات 
المدارس الابتدائية الشـــاغرة ومشـــاركة 
الوزارة في تسيير دواليب قطاع التعليم، 
في وقت يرى مراقبون أن الخطوة ليست 

من مشمولاتها.
ولم ينـــف مراقبـــون أن يكون الهدف 
من تصعيد نقابة التعليم الأساســـي، بعد 
فتـــرة من الهـــدوء، إرباك وزيـــرة التربية 
المعينـــة حديثـــا، ومحـــاولات للضغـــط 
عليها حتى لا تكســـب ”معركة“ السيطرة 
علـــى قطاع التعليم الذي ظلّ متخبطا في 

الأزمات والصعوبات.

ويضيفـــون أنـــه ربمـــا ترسّـــخ لدى 
النقابيين أن الوزيرة الجديدة الســـائرة 
بجديـــة نحو إصـــلاح القطاع، ســـتفتح 
ســـريعا ملفـــات مســـكوتا عنهـــا تتعلق 
بالخروقات والتجاوزات من قبل النقابة، 
مع إمكانيـــة القيام بمراجعـــات لا تخدم 

مصالح النقابات.
كما يمكن أن يكون أيضا دليلا جديدا 
علـــى أن جامعـــة التعليـــم لـــم تتعلم من 
دروس أزمتهـــا مع الـــوزارة ومن ورائها 
الحكومة التي حســـمت الجـــدل في عدة 

ملفات تتعلق بالقطاع.
ودعـــت الجامعـــة العامـــة للتعليـــم 
الأساسي في تونس (نقابة تابعة للاتحاد 

العام التونســـي للشـــغل)، فـــي بيان لها 
مساء الثلاثاء، وزارة التربية إلى سحب 
المنشـــور والبـــلاغ المتعلقّين بإســـناد 
الشـــاغرة،  الابتدائية  المـــدارس  إدارات 
معتبرة أنها تنمّ عـــن نكث العهود وعدم 

الإيفاء بالالتزامات ونسف المكتسبات.
وحثّـــت النقابـــة وزارة التربيـــة إلى 
الدخول في مفاوضـــات عاجلة معها بما 
من شـــأنه أن يضع حدا للانتهاكات التي 
طالت مكتسبات نافذة منذ عقود ومنظمة 
بمقتضـــى اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، 
معبّرة عن اســـتنكارها بشدّة لسياسات 
تجاهـــل الطـــرف الاجتماعـــي وضـــرب 

المكتسبات.
وبيّنـــت أن إصرار الإدارة على ضرب 
الاتفاقيـــات النافذة بشـــكل منفرد ودون 
تفـــاوض في الأمـــر مع الجامعـــة العامة 
إنمـــا يؤكـــد حقيقـــة فاضحـــة جوهرها 
ضرب الحق النقابـــي من خلال التملّص 

من تطبيق النصوص الاتفاقية.
ودعـــت الجامعـــة من ناحيـــة أخرى 
منظوريهـــا  إلى مقاطعة عملية الإســـناد 
التي ستشـــكل مخرجاتها ”عبئا إضافيا 
علـــى المدرســـة الابتدائيـــة بالنظر إلى 
الخروقـــات المرتبطـــة بها الأمـــر الذي 
أثبتته تجربة السنة المنقضية“، معتبرة 
أن هذا الإســـناد الذي ينظمه المنشـــور 
ويحـــدّد البـــلاغ كيفيـــة المشـــاركة فيه 
وآجال ذلك، يفتقر إلى العنوان الســـانح 
بتصنيفـــه إن كان عمليـــة تكليف بخطة 
وظيفية دائمة لإدارة مدرســـة ابتدائية أم 

هي عملية تكليف محدّدة في زمنها.
وأوضحت الجامعـــة العامة للتعليم 
الأساسي أن الشـــرط الأساسي لاكتساب 
حـــق المشـــاركة في مـــا وصفتـــه بهذه 
”المهزلة“ المتعلقـــة بالعدد البيداغوجي 
(20/12) يكشـــف النقاب عن اســـتخفاف 
الـــوازرة بالمدرســـة الابتدائيـــة وعـــدم 
المديـــر  مهـــام  أبـــرز  لأحـــد  اكتراثهـــا 
بالتأطير  المتصلة  وواجباتـــه  ووظائفه 
البيداغوجـــي بدليل العدد المســـتوجب 
والـــذي يمكن إدراكه بعد ثلاث ســـنوات 

أقدمية.

وبيّنت أن الســـن القصـــوى المحدّدة 
للمشـــاركة في عملية الإســـناد (52 سنة) 
بقدر ما هو مخالف للناجز منذ ســـنوات 
(57 ســـنة) فإنّه يثبت مرة أخرى رهانات 
التي تســـتبعد  وزارة التربية ”الخاطئة“ 
عامـــل الأقدمية بمـــا يعنيه مـــن مهارات 
اتصاليـــة ومـــران ومـــراس بيداغوجـــي 
ودراية واســـعة بأســـرار وقواعد التدبير 
الفعـــال والناجـــع للشـــأن التربوي عامة 
وللمدرسة بشكل خاص رغم افتقارها إلى 

أبسط مقومات الإدارة.
واعتبرت الجامعة أن شـــرط الشهادة 
العلميـــة للمشـــاركة في عملية الإســـناد 
الـــذي تنظر لـــه وزارة التربية هو شـــرط 
إقصائـــي يســـتبعد فئـــات واســـعة من 
أبناء القطـــاع تتميز بخبراتهـــا الكبيرة 
علـــى كافة الأصعـــدة في غيـــاب الحجج 
المبررة لهـــذا الخيار والدالة على طابعه 

الوظيفي.
وأفـــاد فريـــد الشـــويخي الخبير في 
علم النفـــس التربوي، أن ”تحـــرك نقابة 
التعليم الأساســـي في هذا التوقيت يقرأ 
علـــى كل الاحتمـــالات وأولهـــا سياســـة 
الوزيـــرة الجديدة التي تـــم تعيينها منذ 
أيـــام والخلافـــات الســـابقة التـــي كانت 
بينهـــا وبين وزير التربيـــة المقال محمد 
علي البوغديري باعتباره وزيرا قادما من 

الهيكل النقابي“.
وأضاف لـ“لعـــرب“، ”جامعة التعليم 
تريـــد أن تتحرك ســـريعا، خصوصا وأن 
اتفاق العـــام الماضي لم ينـــل إعجابها، 
فتمـــت معالجة أزمـــة التعليـــم الثانوي 

مقابل تجاهل نقابة التعليم الأساسي“.
ولفت الشويخي إلى أن ”النقابة تريد 
مشـــاركة وزارة التربية في تسمية مدراء 
المـــدارس وتعيينهـــم، وتســـعى للإيفاء 
بوعودهـــا لمنظوريهـــا، لكـــن التعييـــن 
من مشـــمولات الوزارة فقـــط ودور نقابة 
فأصبحـــت  بعـــد 2011،  تغيـــر  التعليـــم 
تشارك الوزارة في التسيير، وهذه خطوة 

سياسية بالأساس“.
ولم يخف الخبير في شـــؤون التربية 
وجود ”اســـتهانة بالوزيرة الجديدة، مع 
محـــاولات لإرباكها حتى لا تفتح الملفات 
سريعا، ومن الوارد جدا أنها ستفعل ذلك 
وخصوصـــا فتح تلك الملفـــات المتعلقة 
بالخروقات والتجاوزات من قبل النقابة، 
لأنها امرأة تتبع مسار الإصلاح في قطاع 

التعليم“.

وكان الرئيس التونســـي قيس سعيد 
قـــد أقـــال الاثنين وزيـــر التربيـــة محمد 
علـــي البوغديـــري مـــن منصبـــه، وعين 
ســـلوى العبّاسي خلفا له، بعد أن اتهمته 
بالتقصير في فتح ملف تزوير شـــهادات 

علمية.
وبحســـب بيـــان مقتضب صـــادر عن 
الرئاســـة التونسية نشرته عبر صفحتها 
الرســـمية على فيســـبوك فقد قرر سعيّد 
”إعفاء محمد علـــي البوغديري من مهامه 
وزيرا للتربية، وتعيين ســـلوى العبّاسي 
(متفقـــدة فـــي قطـــاع التعليـــم الثانوي 

وأستاذة عربية) خلفا له“.
وســـلوى العبّاســـي، هـــي أوّل امرأة 
وزارة  وهـــي  التربيـــة،  وزارة  تقـــود 
مهمـــة وذات ثقل واســـع مـــن حيث عدد 
المنخرطين، وتعـــرف خلافات كبيرة مع 
النقابيين حول عدّة ملفات وعلى رأســـها 

المطالب الماديّة للمدرسين.
فـــي المقابـــل، شـــهدت فتـــرة توّلي 
وزارة  رأس  علـــى  لمهامـــه  البوغديـــري 
التربيـــة صدامـــا بين الـــوزارة ونقابات 
التعليـــم التـــي خاضت عـــدّة إضرابات، 

للضغط على الســـلطات بهدف تحســـين 
أوضاعهم المالية، قرّر على إثرها الوزير 
تعليـــق دفـــع رواتـــب آلاف المدرســـين 
وإقالـــة المئات من مـــدراء المدارس، في 
خطوة تســـبّبت بعدّة توّتـــرات في قطاع 

التعليم.

وقـــال وزيـــر التربية الســـابق ناجي 
جلـــول، ”الوزيـــر الســـابق (محمـــد علي 
البوغديري)، كانت علاقته سيئة جدا مع 
النقابـــة، والوزيرة الجديدة لا أعتقد أنها 

معنية بهذا التصعيد“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“، ”الخلاف 
حول التسيير المشترك وهو شعار غريب 

جدا، لكـــن من يعين هـــو وزارة التربية“ 
متســـائلا ”ما دخـــل نقابـــات التعليم في 

التعيين؟“.
وأشـــار ناجـــي جلـــول (رئيس حزب 
الإتـــلاف الوطنـــي التونســـي) إلـــى أن 
بعـــد  تونـــس  فـــي  التعليـــم  ”نقابـــات 
2011 أصبحـــت تتدخـــل في كل شـــيء“، 
مشـــيرا إلى أن ”الوزيرة الجديدة سلوى 
العباســـي تحظـــى بســـمعة جيـــدة لدى 
رجـــال التعليم، وهـــذه المـــرأة يمكن أن 
تكون إحدى حلول الـــوزارة في المرحلة 

القادمة“.
وإقالـــة البوغديري مـــن منصبه هي 
الثانيـــة فـــي أقل من شـــهر فـــي حكومة 
أحمد الحشاني، ففي 12 مارس الماضي، 
أقال ســـعيّد وزير النقـــل ربيع المجيدي، 
وكلف ســـارة الزنـــزري وزيـــرة التجهيز 
والإســـكان بتســـيير وزارة النقـــل بصفة 
مؤقتة، وإعفاء وزيرة الثقافة حياة قطاط 
وتكليف منصـــف بوكثير وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي بتســـيير الوزارة 
بصفة مؤقتة، وفق بيان للرئاســـة، ودون 

ذكر الأسباب.

الحبيب الأسود 

الليبيـــون  ينتظـــر   - طرابلــس   
والتونســـيون إعـــادة فتـــح معبـــر رأس 
جدير الحدودي بعد إغلاقه منذ 18 مارس 
الماضي، بقرار سيادي ليبي، وقال وزير 
الداخليـــة المكلـــف في حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عمـــاد الطرابلســـي ”نأمل فتح 
المنفـــذ في أقـــرب وقت، ونتوقـــع إعادة 
افتتاحـــه قبل العيـــد إذا ســـارت الأمور 
الأمنيـــة على ما يـــرام“، مشـــيرا إلى أن 

“الأمور مســـتقرة في منطقـــة أبوكماش“.
وبخصوص الانتشـــار الأمني في المعبر 
قـــال الطرابلســـي إن “وجـــود الجهـــات 
الأمنية في المعبر سيقتصر على الجهات 
المذكـــورة في كتـــاب رئيـــس الحكومة، 
بشأن تحديد الأجهزة العاملة في المنافذ 
والمطـــارات“، لافتـــا إلـــى أن الحكومـــة 
الليبية تعرضت “لضغوط دولية ومحلية 

في ملف المعبر“.
الوضـــع  تدهـــور  الطرابلســـي  وردّ 
في المعبر إلى اتســـاع دائـــرة التهريب، 

وخاصـــة تهريـــب الوقود مـــن ليبيا إلى 
تونـــس، وأكد أن أحـــداث 18 مارس 2024 
بمعبـــر رأس جديـــر نفذهـــا مهربون لهم 
مصالح مـــن المعبر وهاجموا الشـــرطة 
واقتحمـــوا المعبـــر ونهبـــوا العديد من 
الأغراض، وأضـــاف أن إغلاق منفذ رأس 
جدير أدى إلى انخفاض أســـعار الســـلع 
وكل مـــا هـــو مدعـــوم ويأتـــي بالعملـــة 

الأجنبية.
غيـــر أن هـــذه التصريحـــات قوبلت 
بانتقـــادات حادة من الســـكان المحليين 

علـــى جانبـــي الحـــدود، ممن يـــرون أن 
التهريـــب تقوم بـــه شـــبكات محترفين، 
أغلبهم من أمراء الحرب ومن لهم صلات 
الأمنيـــة  والجهـــات  بالحكومـــة  وثيقـــة 

المختصة.
وقـــد توعـــد وزيـــر الداخليـــة عماد 
الطرابلســـي بأنه إذا تكـــرر ما حدث في 
رأس جديـــر مرة أخرى فســـيواجه بقوة 
ولن يســـمح به والجيش هو من سيحمي 
الشرطة هناك، على حد تعبيره. وأضاف 
أنه مستعد الآن للقيام بعملية أمنية أكبر 

من السابقة.
وأوضـــح الطرابلســـي أنـــه اتفق مع 
المجلس الرئاســـي بصفته القائد الأعلى 
ورئيـــس حكومـــة التطبيـــع عبدالحميد 
الدبيبـــة بصفتـــه وزير الدفـــاع ورئيس 
الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد 
الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة 
حســـين العائـــب، ورئيـــس جهـــاز الأمن 
الداخلي لطفي الحراري على تشكيل قوة 
لحفظ الأمن في رأس جدير، مبينا أنه تم 
تشـــكيل غرفة أمنية مـــن وزارة الداخلية 
بالتنسيق مع الحداد والنائب العام على 

أن يكون مقرها منطقة العسة.

وتابع أن ”بعض المدن بها ســـيطرة 
لبعـــض العناصر فلا نتحجـــج بالأعيان 
أو المجلس البلدي فهؤلاء ليســـوا خطا 

أحمر ومنهم من يعمل أولاده بالتهريب“، 
معتبرا أن هؤلاء الأشـــخاص يتحججون 
ببعـــض الإشـــكاليات والأمـــور القبليـــة 

والجهوية وبعض المكاسب الشخصية.
وزارته  فإن  الطرابلســـي،  وبحســـب 
ســـتعمل علـــى إعادة فتـــح المنفـــذ ولن 
تســـمح بحصـــول أي انتهـــاكات أخرى 
تطال رجال الشـــرطة والأمن، مشيرا إلى 
أن هناك صفحات علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ممنهجـــة وتابعـــة لأنـــاس 
لديهم مصالح ومآرب شـــخصية، وطالب 
المواطنين بعدم الانجرار وراءها والفتنة 

التي تبثها.
وبين الطرابلســـي أن القوة الشرطية 
والعســـكرية الموجودة على الحدود مع 
تونس من أجل بســـط الأمـــن والمحافظة 
على مقدرات الوطن والمواطن، داعيا إلى 
أن تكون هناك وقفة جادة من كافة المدن 
والمناطـــق والقبائل مـــع مديريات الأمن 
والأجهـــزة الأمنية وقطع الطريق أمام كل 

من يريد الخراب للبلاد.
ويرى مراقبون محليون أن إعادة فتح 
معبر رأس جدير قبل عيد الفطر ســـتكون 
رهينـــة نتائـــج التقييم الميدانـــي الذي 
أنجزته الغرفة الأمنية المشتركة الإثنين 
الماضـــي، ورفعتها إلـــى حكومة الوحدة 

الوطنية ومجلس الأمن الوطني.
وفـــي انتظار تلـــك النتائج أوضحت 
الغرفة المشـــكلة مـــن وزارة الداخلية أن 
الإجراءات تســـير على ما يرام في المنفذ 
الحـــدودي، وأن رئيس وأعضـــاء الغرفة 
قامـــوا بتقييـــم الوضع فـــي المنفذ بناء 
علـــى تعليمـــات وزير الداخليـــة المكلف 
عماد الطرابلسي، وبالتنسيق مع رئاسة 

الأركان العامة للجيش الليبي.
كما نفـــت الغرفة الأمنية المشـــتركة 
رأس  منفـــذ  مـــن  عناصرهـــا  انســـحاب 

جديـــر، وذلـــك بعد تـــداول صفحات على 
مواقع التواصل مقطـــع فيديو تظهر فيه 
ســـيارات تغادر المنفذ، قيـــل إنها تابعة 
للغرفة. وقالت إن الســـيارات التي ظهرت 
في المقطع لا تتبعها، مضيفةً أن محاولة 
الزج باســـمها يأتي في إطـــار بث الفتنة 

وإثارة الفوضى. 

إضافة إلى ذلك أكـــد غالي الطويني، 
رئيس مجلس حكمـــاء وأعيان زوارة، أن 
الوضع فـــي رأس جدير هادئ ومُســـتقر 
بعد دخول القوة العســـكرية إلى المعبر، 
وتمركزها من أبوكماش إلى رأس جدير.

 وأضـــاف أن الأحداث التي شـــهدها 
المعبر خـــلال المـــدة الماضية ســـببها 
غياب التنســـيق، إلى جانب التصريحات 
والتصرفات الاســـتفزازية، مشيرا إلى أن 
”مـــا حدث في المعبر لـــن يغيّر من حقيقة 
أننا جميعًا ليبيون، وكنّا نتمنى من وزير 
الداخليـــة التواصل مع أعيـــان وحكماء 

زوارة لمناقشة ما حدث“.
وذكـــر رئيس مجلـــس حكماء وأعيان 
زوارة أن هنـــاك بعض حـــالات التهريب، 
ونســـبتها ضعيفة أمام عمليات التهريب 
التي يشـــهدها الجنـــوب وبعض المنافذ 
الأخـــرى، وأوضح أنه تم اســـتغلال فترة 
إغـــلاق المعبر لاســـتكمال صيانة بعض 
مرافقـــه، وأن التنســـيق مـــازال جاريـــا 
مع الجهات المشـــغلة للمعبـــر، من أجل 
الوقـــوف على مدى جاهزيتـــه للعمل من 

جديد.
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الوزيرة الجديدة تحظى 

بسمعة جيدة لدى رجال 

التعليم

ناجي جلول

تعيين مدراء المدارس 

من مشمولات وزارة 

التربية فقط

تداخل مستمر بين النقابي والتربويفريد الشويخي

فتح قبل عيد الفطر
ُ

المعبر قد ي

 وزارة التربية 
ّ

د ضد
ّ

نقابة التعليم الأساسي في تونس تصع

بملف الشواغر

الليبيون والتونسيون في انتظار إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي 

مطالب بالمشاركة في تعيين مدراء المدارس للمحافظة على التموقع في القطاع
ــــــارت نقابة التعليم الأساســــــي في تونس من جديد ملف مشــــــاركة وزارة  أث
ــــــة فــــــي تعيين مدراء المدارس الابتدائية الشــــــاغرة، وهــــــو ما تنظر إليه  التربي
الأوساط السياســــــية والتربوية في البلاد على كونه مطلبا يتنافى مع أسس 

العمل النقابي المتفق عليها، ويقتصر على دور الوزارة.

إعادة فتح معبر رأس جدير 

قبل عيد الفطر ستكون 

رهينة نتائج التقييم 

الميداني الذي أنجزته 

الغرفة الأمنية المشتركة

جامعة التعليم اعتبرت أن 

شرط الشهادة العلمية 

للمشاركة في عملية 

الإسناد يستبعد فئات 

واسعة من أبناء القطاع

لا بد من وقفة جادة 

أمام كل من يريد 

الخراب للبلاد

عماد الطرابلسي 



ميديا 
أونلاين
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الثقافــــة  وزارة  قــــررت   - الخرطــوم   
والإعلام الســــودانية إيقــــاف عمل قنوات 
العربيــــة والحدث وســــكاي نيــــوز عربية 
التزامهــــا  ”عــــدم  بـســــبب  البــــلاد،  فــــي 
بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد 
تراخيصهــــا“، في خطــــوة تعكس موقف 
مجلس السيادة السوداني من السعودية 
والإمــــارات اللتــــين يريد رئيــــس مجلس 
الســــيادة الســــوداني عبدالفتاح البرهان 
إيصال رســــائل لهما عبر إيقاف القنوات 

التي تمثل وجهة النظر الرسمية لهما.
وذكرت قناة الحدث في منشــــور على 
منصة إكس أن أحدا لم يخطرها حتى الآن 
بقرار وقفها عن العمل هي وقناة العربية 
في الســــودان. وأضافت في منشــــور آخر 
”تفاجأنا برؤية قــــرار وقف قناتي الحدث 

والعربية على التلفزيون الرسمي“.
ونقلت قناة العربية عن مديرة مكتبها 
في الســــودان لينا يعقــــوب، أنها لم تبلغ 
رســــمياً بقرار وقف عمل القناة في البلاد. 
وقالــــت ”لا نعلم توقيــــت تنفيذ قرار وزير 
الإعلام بشــــأن وقف عملنــــا“. كما أضافت 
”نرفض الاتهامــــات لنا بعدم المهنية، وكنا 

في الحرب منذ بدايتها“.
فــــي حــــين أكــــدت أن مكتــــب العربية 
والحــــدث فــــي الســــودان يقــــوم بتجديد 
تراخيصــــه بشــــكل دوري، ممــــا يعني أن 
المشــــكلة لا تتعلــــق بجوانــــب إداريــــة أو 

قانونية.
ويعتبــــر القــــرار الســــوداني مفاجئا 
بالنســــبة إلى قناتــــي العربيــــة والحدث 
لأنهمــــا لا تســــاندان فــــي خطابهما قوات 
الدعــــم الســــريع، وتشــــير تغطيتهما إلى 
موقف أقرب للجيش منه للدعم الســــريع، 
فيمــــا ذكرت مصــــادر مطلعــــة أن الجيش 
يريد تغطية أكثر انحيازا له، كما أنه يريد 
مكاسب أخرى من السعودية وربما دعما 
ماليا وعســــكريا نظير عــــدم تلبية الطلب 

الإيراني بإقامة قاعدة عسكرية.
ونقلت وول ستريت جورنال عن أحمد 
حسن محمد، مستشــــار المخابرات للقائد 
العسكري الســــوداني، قوله إن الخرطوم 
رفضت الاقتراح الإيراني بالسماح بإقامة 
قاعدة بحرية على ســــاحل البحر الأحمر، 
وتعهدت بإرســــال ســــفينة حربية مقابل 

السماح لها بالوصول.
ويأتي إيقاف قناتي العربية والحدث 
الســــعوديتين كورقة ضغط سياسي على 
الرياض وبعث رســــالة مفادهــــا أن الدعم 
الخطابــــي لا يفــــي بالغــــرض، وأن صــــد 
تعويضا  يســــتوجب  الإيرانية  المســــاعي 
عســــكريا أو ماليــــا وذلك رغــــم أن مدينة 
جــــدة ســــبق أن اســــتضافت المفاوضات 
الســــودانية بين طرفي الحرب ولم تنجح 
النتائــــج فــــي التوصل الى اتفــــاق لإنهاء 

القتال.
واندلعت الحرب في السودان، والتي 
تقترب من إتمام ســـنة، بســـبب خلافات 

حول السلطات الممنوحة للجيش وقوات 
الدعم السريع شـــبه العسكرية بموجب 
خطة مدعومة دوليا للانتقال السياســـي 
نحـــو حكـــم مدنـــي وإجـــراء انتخابات 

حرة.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الســـودانية (ســـونا)، عن وزيـــر الإعلام 
جراهـــام عبدالقـــادر، قولـــه إن البـــلاد 
علقت عمـــل قنـــوات العربيـــة والحدث 
وســـكاي نيوز عربيـــة ”لعـــدم التزامها 
بالمهنيـــة المطلوبـــة والشـــفافية وعـــدم 
تجديـــد تراخيصها“. وقالـــت إن القرار 
جاء اســـتنادا ”إلى موجهات ومطلوبات 
المهنية والشـــفافية فـــي العمل الإعلامي 

ومصلحة المواطن السوداني وقيمه“.

ويحيـــل إيقـــاف قناة ســـكاي عربية 
إلـــى موقـــف الخرطـــوم مـــن أبوظبـــي 
واتهاماتهـــا التـــي تفتقد للأدلـــة بدعم 
قوات الدعم الســـريع، إذ تحشد قيادات 
الحركة الإســـلامية داخـــل الجيش ضد 
دولة الإمارات مؤخرا، بعد مزاعم ساقها 
عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان 
الفريـــق ياســـر عطا في أواخـــر نوفمبر 
الماضي وقـــال فيها إن ”الإمـــارات تدعم 

قوات الدعم السريع“.
ولم يقـــدم البرهـــان ولا مســـاعدوه 
دليـــلا علـــى مزاعمهـــم، والتـــي رأتهـــا 
دوائر ســـوادنية وسيلة لتبرير إخفاقات 
الجيش، وأداة لصرف الأنظار عن حقيقة 
مـــا يعتمل داخل المؤسســـة العســـكرية 
مـــن ســـيطرة كبيـــرة فرضتهـــا فلـــول 
النظام الســـابق على تحـــركات البرهان 

السياسية.
وقبـــل أيام قدمت حكومة الســـودان 
شكوى رســـمية في مجلس الأمن الدولي 
ضد دولة الإمارات، متهمة إياها بالتدخل 

في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجاء في نص الشكوى التي أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أن الإمـــارات 
قدمت ”مختلف أشـــكال الدعم السياسي 
والإعلامـــي والدبلوماســـي والمالي، إلى 
جانب الإمداد بالســـلاح والعتاد وجلب 

المرتزقة من شتى الدول“.
ويفســـر هـــذا الاتهام مـــدى انزعاج 
البرهان من الخطـــاب الإعلامي المحايد 
الذي ينقـــل مجريات المعارك والتحركات 
السياسية في السودان بطريقة لا تتواءم 

مع أهداف الجيش وأجندته.
وكانت قناة ســـكاي نيـــوز عربية قد 
تعرضـــت لهجـــوم واســـع خـــلال الأيام 
الماضية بســـبب بثهـــا لتقرير عن وجود 

مقاتلـــين إلى جانب الجيش الســـوداني 
يتبعون لتنظيم

الدولـــة (داعـــش)، اســـتعانت فيـــه 
بمقطع فيديو يظهر فيه مقاتلو التنظيم، 

بحسب الصحيفة.
ونددت نقابة الصحفيين السودانيين 
بالقـــرار الصادر عن وزارة الإعلام، قائلة 
إنـــه يمثل ”خرقا واضحا لحرية التعبير 
وحريـــة الصحافـــة والإعـــلام وحرمـــة 

المؤسسات الصحفية والإعلامية“.
وأضافـــت النقابة في بيـــان ”إغلاق 
على  والتضييـــق  الفضائيـــة  القنـــوات 
المشـــتغلين بالمهنـــة من شـــأنه إســـكات 
يفتـــح  كمـــا  المهنـــي،  الإعـــلام  صـــوت 
الباب أمام تفشـــي الشـــائعات وخطاب 

الكراهية“.
وجـــاء فـــي البيـــان ”تؤكـــد نقابـــة 
الصحفيين الســـودانيين أن القرار يأتي 
اســـتمرارا لحملات التضييق والحصار 
والإرهـــاب والتخويـــف المفروضـــة على 
الصحفيـــين والصحفيـــات الذيـــن ظلوا 
يعملون تحت ظروف شديدة التعقيد منذ 
اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل من 

العام الماضي“.
وعقب انـــدلاع الحرب بـــين الجيش 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع في 
العاصمـــة الخرطـــوم وولايـــات أخرى، 
انتقلت معظم القنـــوات الأجنبية للعمل 
من مدينة بورتســـودان التـــي اتخذتها 

الحكومة عاصمة مؤقتة لها.
ويخشـــى مراقبـــون مـــن أن يتحول 
الســـودان إلـــى بـــؤرة معتمـــة إخباريا 
الكاذبـــة  الأخبـــار  لانتشـــار  ومســـرحا 
والمضللـــة، وذلك بعد خروج الصحافيين 
الأجانب وتوقف بث التلفزيون والإذاعة 
الحكوميـــينْ مع بدء اندلاع المعارك وعدم 

انتظام بثهما بعد ذلك.
ومن بـــين التحديـــات التـــي تواجه 
الســـودان،  في  العاملـــين  الصحافيـــين 
صعوبـــة الوصـــول إلى بعـــض مواقع 

القتال نتيجة إغلاق عدد من الطرق.
كما أن تلك المواقع قد تكون مكشوفة، 
الأمـــر الـــذي يعرض حيـــاة الصحافيين 
للخطـــر وهو ما ترفضه وســـائل الإعلام 
الأجنبية التي تؤثر ســـلامة صحافييها 

على أي تغطية أو سبق صحافي.
وقد دعـــا الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــش، إلى ضـــرورة أن 
تتوقـــف التهديـــدات والاعتـــداءات ضد 
وســـجنهم  واحتجازهـــم  الصحافيـــين 
بســـبب قيامهم بعملهم، مؤكدا أن العالم 
يقف إلى جانب الصحافيين في ســـعيهم 

إلى الدفاع عن الحقيقة.
وحذر غوتيريش، في رسالة بمناسبة 
اليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة، من أن 
”حرية الصحافة تتعرض للهجوم في كل 

ركن من أركان العالم“.
وأشار غوتيريش إلى أن الصحافيين 
والعاملين في وسائل الإعلام يُستهدفون 
بصورة مباشـــرة أثنـــاء قيامهم بعملهم 
الحيوي، ســـواء كان ذلك على الإنترنت 
”لقـــد  وأضـــاف  نطاقهـــا.  خـــارج  أم 
أصبـــح تعرضهم للمضايقـــة والترهيب 

والاحتجاز والسجن أمرا اعتياديا“.

 الربــاط - تواجـــه الأعمـــال الدراميـــة 
والترفيهيـــة في القنـــوات المغربية خلال 
شـــهر رمضـــان كل عام بانتقـــادات تطال 
الشـــكل والمضمـــون، لكـــن وتيـــرة هـــذه 
الســـنوات  فـــي  تصاعـــدت  الانتقـــادات 
القليلـــة الماضيـــة مـــع اتســـاع هامـــش 
الحرية الـــذي أتاحته وســـائل التواصل 
الاجتماعي. كما ظهرت أعمال فنية بديلة 
عبـــر المنصـــات الرقمية أثـــرت على ذوق 

المشاهدين.
 2024 الرمضانـــي  الموســـم  وفـــي 
تشـــير إحصاءات شـــركة ”ماروك متري“ 
المتخصصة في قياس نســـب المشـــاهدة 
بالمغـــرب إلـــى ارتفاع نســـب المشـــاهدة 
للأعمال الدرامية المحلية المعروضة على 
القناة الأولى، إذ تصدر مسلســـل ”جيت 
بنحو 12 مليون مشـــاهدة تلاه  لداركـــم“ 

مسلسل ”2 وجوه“.
أمـــا بالنســـبة للقنـــاة الثانيـــة فكان 
فـــي صدارتها مسلســـل ”أش هذا“ بعدد 
مشـــاهدات يناهز 11 مليونـــا، يليه على 
التوالـــي مسلســـل ”دار النســـا“ و“أولاد 

إيزة“.
لكن رغم نســـب المشـــاهدة الضخمة 
والكوميدية  الدراميـــة  الإنتاجات  وتعدد 
توالت التعليقات الســـلبية بما يؤكد عدم 
رضا المتابعـــين عما يقدم على الشاشـــة 
إلـــى درجـــة وصلـــت إلى وصـــف بعض 
و“لا  الأعمال على التلفزة بأنها ”مبتذلة“ 
تحتـــرم وعـــي وثقافة المشـــاهد المغربي“ 
وتنال بشـــكل ســـاخر من بعـــض الفئات 

الاجتماعية والمهن الراسخة.
طالبـــة  الســـلاوي  مـــريم  وقالـــت 
الدكتـــوراه فـــي التربيـــة الجمالية ”أظن 
لا  أعمـــالا  تقـــدم  المغربيـــة  التلفـــزة  أن 
تحترم عقلية المشـــاهد المغربـــي وذوقه، 
نجد ابتـــذالا متكررا في كل عـــام بالرغم 
من الأصـــوات المنتقـــدة، لا أدري هل هو 

استخفاف بالمشاهد المغربي؟“.
وبينما وصلـــت الانتقـــادات ذروتها 
فـــي عـــام 2019 بالدعـــوة إلـــى مقاطعـــة 
التلفزيونيـــة  والبرامـــج  المسلســـلات 
الرمضانيـــة باعتبارهـــا تســـتنزف المال 
العام، رفض المســـؤولون عن الإنتاج في 

التلفزة المغربية التعليق.
ويؤكـــد الناقـــد الفنـــي والباحث في 
الجماليات والفلســـفة إدريـــس القري أن 
ارتفاع نسبة المشاهدة ليس معيارا. وقال 
”هذه الأعمال تصـــادف وقت الإفطار، فكم 

من شـــخص يفتح التلفاز دون أن يعيره 
اهتمامـــا، أو يفتحـــه لأجـــل انتظار أذان 

المغرب، فعشـــرة ملايين مشـــاهدة ليست 
بالضرورة عشرة ملايين متابعة“.

وأضـــاف ”الأمر يتعلـــق بأزمة بنيوية 
في التلفزيون المغربي، وخصوصا الأعمال 
التـــي لها علاقة بالتســـلية… فعندما نقول 
أزمـــة بنيوية، ليس فقـــط لأن كل عام فيها 
طعـــن، وفي نفـــس الوقت تعـــرف متابعة 
مرتفعـــة فهذه مفارقة طبعـــا، لكن يجب أن 

ننظر إليها بعين ناقدة متفحصة“.
وتســـاءل القـــري ”لماذا هـــذه المفارقة، 
متابعة عالية بالرغم من الانتقاد الشـــديد 
من طرف أهل الاختصاص وعامة الشعب“.
وثمـــة عوامل أخـــرى يذكرهـــا الناقد 
الفني ســـعيد مزواري تتســـبب في ضعف 
المضمون المقـــدم بالتلفـــزة المغربية وعدم 
رضا المشـــاهدين عـــن الأعمال مـــن بينها 
غيـــاب الإعـــداد المناســـب وضيـــق الوقت 
لإنتـــاج المسلســـلات والبرامـــج. وقال ”لا 
يأخـــذون الوقـــت الكافـــي للإعـــداد لهذه 
الأعمـــال ســـواء منها الرمضانيـــة أو غير 

الرمضانية“.

وأضاف ”أي عمــــل إبداعي يحتاج إلى 
نوع من النضج، إنضاج الرؤية، والاشتغال 
علــــى الســــيناريو والممثلــــين قبــــل بدايــــة 
التصوير، كما أن التصوير نفســــه يجب أن 

يأخذ الوقت اللازم لتجربة الأشياء“.
ويزيـــد علـــى هـــذه العوامـــل الناقـــد 
مصطفى الطالب عنصري الإعلانات وذوق 
الجمهـــور الـــذي تغير مع الوقـــت في ظل 

ظهور منصات بديلة ووسائل بث حديثة.
وقـــال الطالـــب ”في كل شـــهر رمضان 
تتكرر نفس الأسطوانة بقنواتنا العمومية، 
أولا كثـــرة الإشـــهارات (الإعلانات) وكأننا 
في ســـوق تجاري وليس في قناة عمومية، 
بشـــقيه  الدرامـــي  الزخـــم  نفـــس  ثانيـــا 
الاجتماعـــي والفكاهـــي، الذي فـــي غالب 
الأحـــوال لا يرقى إلى تطلعات المشـــاهدين 
فـــي مجمله، ثالثـــا نفس شـــركات الإنتاج 
المستحوذة على الأعمال الرمضانية بحكم 
شـــعبيتها حتى وإن لم تكن في المســـتوى 

المطلوب“.

وتساءل ”من المستفيد من هذه الحالة 
العبثية.. هل المســــؤولون عــــن التلفزتين 
(القناتين) لا يطلعون على هذه الانتقادات 
وحالــــة الســــخط التــــي تغمــــر وســــائل 
التواصل الاجتماعي، أم أن الأمر له علاقة 
بالمشــــاريع الدراميــــة التي يتــــم تقديمها 

للجنة الدعم التي تختار أفضلها“.
واســــتدرك ”الحقيقــــة أن مؤسســــتنا 
الإعلامية والتلفزية تفرض على المشــــاهد 
اختياراتهــــا الفنية ولا تبالي برغباته ولا 
تبالي بالمنافســــة العربية والأجنبية التي 
تجذب إليها جمهورا واســــعا خاصة من 
الشــــباب الذين يعيشــــون بين اليوتيوب 
والمنصات الرقمية التــــي توفر لهم فرجة 

ممتعة وبجودة عالية“.
وبالتوازي مــــع الانتقــــادات المتكررة 
كل عام ظهرت بعــــض الأعمال الكوميدية 
لفنانين مغاربة اختاروا المنصات الرقمية 
ووســــائل التواصــــل الاجتماعي لمخاطبة 
الجمهور كما هو الحال مع الفنان المغربي 

باسو في سلسلة ”السي الكالة“.
الأولــــى  الأربــــع  الحلقــــات  وحققــــت 
مــــن سلســــلة ”الســــي الكالة“ مــــا يقارب 
الـــــ10 ملايين مشــــاهدة. وترمــــز ”الكالة“ 
فــــي العاميــــة المغربيــــة إلى ”الوســــاطة 

القوية“.
وبينمــــا اعتبــــره البعــــض بديــــلا لما 
تعرضه القناتان المغربيتان الرســــميتان، 
وصف البعــــض الآخر أســــلوبه بـ“الفج“ 
في الانتقاد والســــخرية من  و“المباشــــر“ 
الواقــــع المغربــــي خاصــــة في مــــا يتعلق 

بالحديث عن الفساد والمحاباة.
وقــــال القــــري ”مــــا زلنــــا فــــي بداية 
الطريق، فماذا يفســــر انتقال النقاش إلى 
وســــائل التواصل الاجتماعي؟ لأنه ليس 
لدينا نقاش يومي حر في التلفزة المغربية 

من طرف نقاد ومحللين ومفكرين“.
وأضــــاف ”باســــو أو غيــــره لا يهمني 
ما يقوله أو مدى شــــجاعته أو قدرته على 
الانتقــــاد بقدر ما تهمنــــي الصيغة الفنية 

الإبداعية التي يقدم بها عمله“.
وتابــــع قائــــلا ”يمكــــن أن ننتقــــد في 
التلفزيــــون بنفــــس الطريقة التــــي ننتقد 
بها فــــي يوتيوب، بأســــلوب راق وجميل 
ويكــــون أكثــــر جــــدوى وفاعليــــة، وليس 
بنــــوع من الهجومية.. فهامش الحرية في 
يوتيوب لا يعني أن تكون ســــليط اللسان، 
فالحرية الموجودة على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي إذا لــــم تقتــــرن بنقــــد ناضج 
وبلغة فنيــــة مقبولة تحترم الإنســــان فلا 

معنى لها“.

 تونس - انعكســــت الأزمــــة الاقتصادية 
التي تعيشــــها تونس منذ ســــنوات، على 
الإذاعــــات الخاصة التــــي لا تمتلك موارد 
ماليــــة كافية لتلبيــــة مصاريفها وســــداد 
أجور العاملين فيها ما يهدد استمراريتها.
التونســــية  النقابــــة  رئيــــس  وأكــــد 
للإذاعــــات الخاصة كمــــال ربانــــة أنّ ”كلّ 
المؤسســــات الإذاعيــــة الخاصــــة تقريبــــا 
أصبحــــت غير قــــادرة على خــــلاص (دفع 
أجور) موظّفيها“، مشيرا إلى أنها ”تعاني 

من نقص كبير بسبب شحّ الموارد“.
وأوضح ربانة فــــي حوار له في إذاعة 
أنّ ”الإذاعــــات تعيــــش  ”جوهــــرة.أف.أم“ 

مــــن الإعلانات فقط، لكــــن الإعلانات اليوم 
أصبحت مهــــدورة بطريقة غيــــر قانونية 
في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
إنســــتغرام، تيكتوك“، داعيا وزارة المالية 
والدولــــة إلــــى أخذ هــــذه الظاهــــرة بعين 
الاعتبــــار. وأضــــاف أنّ ”بعــــض الإذاعات 
والقنــــوات غيــــر القانونيــــة تســــتفيد من 
الإعلانــــات  وهــــو ما أثّر ســــلبا على الـ16 

إذاعة الموجودة حاليا“.
وتعمــــل فــــي تونس حاليــــا 51 محطة 
إذاعيــــة موزعــــة منهــــا 12 إذاعة رســــمية 
حكوميــــة، و17 إذاعــــة خاصــــة (مملوكــــة 
بالكامــــل للقطــــاع الخــــاص)، و22 إذاعــــة 
مــــن  جمعيــــات  تملكهــــا  أي  جمعياتيــــة، 

المجتمع المدني.
ومقابــــل هذا العــــدد الكبير للمحطات 
الإذاعية، فإن ســــوق الإعلانات لا يتجاوز 
سنويا 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون 
دولار). وتعتمــــد المحطات غير الرســــمية 
بشــــكل شــــبه كلي على عائدات الإعلانات 
”موزاييــــك  إذاعــــة  أنّ  علمــــا  التجاريــــة، 
أف.أم“ تســــيطر علــــى 50 في المئة من هذه 

الإعلانــــات، تليهــــا إذاعــــات ”آي.أف.أم“، 
أف.أم“.  و“ديــــوان  أف.أم“،  و“الجوهــــرة 
أما باقي الإذاعات التي يتجاوز عددها 34 
محطة فتتقاسم مبلغا زهيدا من العائدات 
المالية للإعلانات التجارية، وبالتالي تبقى 

عاجزة عن ضمان توازناتها المالية.

ويرى ربانــــة أنّ ”الإعلانات العمومية 
حــــق الإعــــلام العمومــــي والخــــاص، لأنّ 
الومضات الإعلانية والتوعوية ذات مقابل 
مادي تساهم في استمرارية وديمومة هذه 

المؤسســــات“، مؤكّدا على ”ضرورة وجود 
وكالة مسؤولة عن الإعلانات وتكون تحت 
إشراف رئاســــة الحكومة والدولة لتجنّب 
إهــــدار المال العام وضمان التوزيع العادل 

للومضات التوعوية والإعلانية“.
بعـــض  راســـلت  النقابـــة  أنّ  وأكّـــد 
الـــوزرات من أجل تشـــريك المؤسســـات 
الإعلاميـــة فـــي الوضـــع الحالـــي للبلاد 
وضمان دور فعال لهذه المؤسسات، لافتا 
إلـــى أنّ ”النقابـــة طلبت لقـــاء مع رئيس 
الحكومـــة وتنتظـــر ردا إيجابيـــا وذلـــك 
لتفســـير دور الإذاعات الخاصة في إنقاذ 
البلاد والتقدم بها“، وفق تعبيره. وأشار 
إلـــى أنّ ”النقابة طلبت من رئيس مجلس 
نـــواب الشـــعب إبراهيم بودربالـــة إقرار 
قانـــون الإعلام لضمان مســـتقبل الإعلام 

العمومي والخاص“.

أريد راتبي 

ضعف المضمون وعدم 

رضا المشاهدين يعودان 

إلى غياب الإعداد المناسب 

وضيق الوقت لإنتاج 

المسلسلات والبرامج

البرمجة التلفزيونية الرمضانية 

في المغرب: مشاهدات مرتفعة 

وانتقادات عالية

ماذا يريد البرهان

السودان يبعث رسائل للسعودية 

والإمارات عبر وقف العربية 

والحدث وسكاي نيوز
الخطاب الإعلامي المحايد يزعج البرهان لعدم مواءمته

لأهداف الجيش وأجنداته

اتخذت الســــــلطات الســــــودانية قرارا بإيقاف بث قنوات تابعة للســــــعودية 
ــــــد التراخيص“ لكن الأمر يحيل إلى  والإمــــــارات بذرائع ”المهنية وعدم تجدي
مواقف سياســــــية من الدولتين وحاجة الجيش إلى دعم إعلامي وعسكري 

يحاول الحصول عليه بشتى الطرق.

الإذاعات الخاصة في تونس: 
مصير مجهول

نرفض الاتهامات لنا 

بعدم المهنية، وكنا 

في الحرب منذ بدايتها

لينا يعقوب

الإذاعات الخاصة 

أصبحت غير قادرة 

على خلاص موظفيها

كمال ربانة



 بغــداد - تُعتبَر المحكمة الدســـتورية 
عمومًـــا أعلـــى ســـلطة قضائيـــة في كل 
دولـــة، وتكـــون قراراتها نهائيـــة وغير 
قابلة للاســـتئناف. وتُعَدّ المحكمة حصنًا 
وجهة ضامنة لكفاءة النظام الدســـتوري 
واستمراريته ونجاحه، خاصة في الدول 

الفيدرالية.
وإذا لـــم تتجـــاوز المحكمـــة دورهـــا 
ومهمتهـــا، فهي أســـاس نجـــاح النظام 
الفيدرالـــي. لكـــن عندمـــا تتحـــول إلـــى 
أداة سياســـية تتدخـــل فـــي الخلافـــات 
خطيـــرة  وســـيلة  تصبـــح  السياســـية 
تقـــوّض العمليـــة السياســـية برمتهـــا، 
ويمكن أن تؤدي إلى إســـقاط النظام في 

نهاية المطاف.
عضـــو  هورامـــي،  هيمـــن  ويقـــول 
الديمقراطي  للحـــزب  القيـــادي  المجلس 
العلاقات  مكتـــب  ورئيس  الكردســـتاني 
الخارجية للحزب في تقرير نشـــره معهد 
واشـــنطن: بينما نرى أمثلة متعددة عن 
محاكم دستورية تعمل بنجاح في الدول 
الفيدرالية، قد يشكل الوضع الحالي في 
العـــراق التجلي الأوضـــح للخطر الذي 
تمثّلـــه الحالة المعاكســـة، فأعلى محكمة 
فـــي العراق غير دســـتورية بحـــد ذاتها 
لأنها لم تُدرَج في أحكام الدســـتور، وقد 
انحرفـــت المحكمة مؤخرًا عن ســـلطتها 
المحـــددة ســـابقًا من خلال العمـــل كأداة 
سياســـية تقهر من تعتبرهم خصومًا في 

الخلافات السياسية.

عيوب المحكمة الاتحادية

الأولى  الدســـتورية  المحكمة  أنشئت 
في العـــراق بموجب المـــواد 81 – 87 من 
المحكمـــة  وكانـــت  عـــام 1925.  دســـتور 
بمثابة مؤسســـة مســـتقلة فـــي العراق 
حتـــى عـــام 1979، عندما دُمِـــج ”مجلس 
العراقـــي مـــع وزارة العـــدل  القضـــاء“ 
أثنـــاء عمليـــة التطهير في عهـــد صدام 
مكانتهـــا  المحكمـــة  وفقـــدت  حســـين، 
وقيمتها. وبعد عام 2003 شـــكلت ”سلطة 
الائتـــلاف المؤقتـــة“ لجنة عليـــا لمراجعة 
القضـــاة  وعزلـــت  والقضـــاة،  المحاكـــم 
الذيـــن كانـــوا مقربين من نظـــام البعث 
السابق، فأنشـــأت بالتالي فرصًا لإجراء 

تعيينات جديدة.
واســـتعاد مجلـــس القضـــاء الأعلى 
اســـتقلاليته، ففُصِـــل عـــن وزارة العدل. 
وأدى الأمـــر رقم 35 الصادر عن ”ســـلطة 
الائتـــلاف المؤقتـــة“ فـــي عـــام 2003 إلى 
إنشـــاء مجلس القضاء الأعلى برئاســـة 

رئيس القضاة مدحت المحمود.
وبعد إنشـــاء مجلس الحكم العراقي 
وسن قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية 
وتأكيد الفيدرالية، نصت أحكام المادة 44 
مـــن قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية 
علـــى أن المحكمة الدســـتورية هي التي 
ستشـــكل أســـاس النظـــام الفيدرالـــي. 
وأصـــدرت الحكومـــة العراقية برئاســـة 
إياد علاوي القانون رقـــم 30 لعام 2005، 
فأنشـــئت بموجبـــه المحكمـــة الاتحادية 
العليا التي يرأسها أيضًا رئيس القضاة 
مدحت المحمـــود صراحةً لفتـــرة ما قبل 

الدستور في العراق.
كانـــت  المحكمـــة  أنشـــئت  وعندمـــا 
المناقشـــات حـــول صياغة دســـتور دائم 
قـــد بـــدأت. وبعـــد مرور عشـــرة أشـــهرٍ 
على تشـــكيل المحكمـــة، طُرِح الدســـتور 
وتم  للاســـتفتاء  الدائـــم  العراقـــي 
التصديـــق عليه في أكتوبـــر 2005. وفي 
هـــذه المرحلـــة كان من المقـــرر أن تنتهي 
العليا،  الاتحاديـــة  المحكمـــة  صلاحيـــة 
وكان تشكيل نســـخة دائمة منها يتطلب 

إقرار قانون.
وعـــلاوةً على ذلـــك أُبطِل الأســـاس 
القانونـــي الوحيد لهـــا، أي المادة 44 من 
”قانون إدارة الدولة للفتـــرة الانتقالية“، 
بموجب المادة 143 من الدســـتور. وعلى 
عكس المحكمة الجنائية العراقية العليا، 
الممدد لهـــا صراحة في المـــادة 134 من 

الدســـتور الذي تم إقـــراره حديثًا، 
اشـــترطت المادة 92 صراحة إعادة 

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا 

من خـــلال إقـــرار قانون جديـــد بأغلبية 
ثلثي الأصوات البرلمانية، وهي عملية لم 

تحدث قط.
وبعـــد الأزمة السياســـية في أكتوبر 
2019 وســـقوط حكومة عادل عبدالمهدي، 
ســـامي  فـــاروق  القاضـــي  تقاعـــد  أدى 
ووفاة القاضي عبود التميمي إلى شـــلل 
المحكمة الاتحاديـــة العليا. فتتطلب هذه 
المحكمة، التي لا تزال قائمة على أســـاس 
القانون رقم 30، حضـــور جميع القضاة 
في القضايا. ولم يتســـنَّ مـــلء المقعدين 
الشـــاغرين بســـبب الخلافات حول آلية 

التعيينات.
وفـــي الوقت نفســـه لـــم تتـــم تلبية 
مطالـــب المتظاهرين بإجـــراء انتخابات 
مبكرة بســـبب شـــلل المحكمة الاتحادية 
العليا، نظرًا إلى الشرط الدستوري الذي 
يقضي بضـــرورة موافقتها على النتائج 

النهائية للانتخابات.
الأحـــزاب  محـــاولات  فشـــلت  وقـــد 
السياســـية للتوصل إلى تسوية وإقرار 
قانون بشـــأن المحكمـــة الاتحادية العليا 
فبهدف معالجة هذه المســـألة، وتم أخيرًا 
تعديل القانون رقـــم 30 لعام 2005 في 18 
مـــارس 2021 بأغلبية بســـيطة بلغت 204 
نـــواب من خلال إقـــرار القانـــون رقم 25 
لعـــام 2021. وشـــابت هـــذا التعديل عدة 

عيوب أساسية هي:
● الافتقـــار إلـــى الأغلبيـــة العظمى 
الاتحادية  المحكمـــة  أصـــدرت  اللازمـــة: 
العليـــا بنفســـها القـــرار رقـــم 107 لعام 
إقـــرار  أن  علـــى  أكـــدت  حيـــث   ،2012
التشـــريع المتعلـــق بهـــا أو تعديله يجب 
أن يراعيـــا أحـــكام الفقـــرة الثانيـــة من 
المادة 92 في الدســـتور، التي تقضي بأن 
التعديـــل يتم إقـــراره بأغلبيـــة الثلثين. 

وبالتالـــي لـــم يكن الهامش الـــذي مثّلته 
الأغلبية البســـيطة كافيًـــا لتعديل الأمر 

رقم 30.

تجاوُز الرئاسة: بموجب الدستور 

يجب أن يُصدر رئيس العراق مراسيم 
عنـــد إقرار القوانـــين أو التعديلات. لكن 
بالنسبة إلى هذا القانون غير الدستوري 
صدر المرســـوم من رئيس مجلس النواب 

الذي لا يتمتع بهذه الصلاحية.
● انخفـــاض التمثيـــل فـــي المحكمة 
الاتحاديـــة العليا ما بعد عـــام 2021: في 
التعديـــل الـــذي أُقـــرّ عـــام 2021، والذي 
تشـــوبه العيوب، تم تعديـــل المادة 3 من 
القانون رقم 30 لعام 2005 من أجل إنشاء 
إجراءات جديدة لتعيين أعضاء المحكمة، 
وهـــو مـــا أدى إلـــى إلغـــاء حـــق إقليم 
كردســـتان في تعيين أعضاء في المحكمة 
الاتحادية العليا بالتنســـيق مع ”مجلس 
القضـــاء“ في إقليم كردســـتان. فأســـقط 
التعديـــل هـــذا الحق، ما أخـــل بالتوازن 

العرقي والطائفي والديني في العراق.
وأحـــد المبـــادئ الملزِمة فـــي العملية 
القضائيـــة وعمـــل المحاكـــم هـــو التزام 
المحكمة بنطـــاق الدعوى والادعاء. إلا أن 
المحكمة الاتحادية العليا في تشـــكيلتها 
الحاليـــة تنتهـــك هـــذا المبدأ الملـــزِم في 
قانون المرافعـــات المدنية العراقي رقم 83 
لســـنة 1969. فقد رأت المحكمة في بعض 
الادعاءات فرصةً لتوســـيع نطاق شكوى 
المدعي، واستخدامها للتحكم في أجندات 

سياسية وتنفيذها.
وعلى ســـبيل المثال لم تدعُ شـــكوى 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني الأخيرة 
ضد قانـــون انتخابات برلمان كردســـتان 
إلـــى إزالة المقاعـــد المخصصة للمكونات 
العرقيـــة والدينية في إقليم كردســـتان، 
بـــل إلى توزيع تلك المقاعـــد على الدوائر 

الانتخابية.
وبموجب المبدأ الراســـخ في القانون 
والعدالـــة، يقتصـــر الادعاء علـــى نطاق 
الاســـتدعاء، ولا ينبغـــي الحكم عليه بما 
يتجاوز ادعاءات المدعـــي. فبدلاً من ذلك، 
أعطت المحكمة الاتحادية العليا لنفســـها 
لة للقانون.  دور الجهة الواضعـــة والمعدِّ
ويتجســـد أحـــدث مثال علـــى المخالفات 
القانونية والدستورية في الحكم الصادر 
بشـــأن الوحدتـــين 131 و185 من الدعوى 
رقـــم 83 لعام 2023 حول قانون انتخابات 
برلمان كردســـتان، في النقاط 2 و3 و4 و5 
مـــن الحكم. وقد أشـــار مجلس شـــورى 
إقليم كردســـتان إلى عدم دستورية نقاط 

الحكم ومخالفاته الدستورية.

صلاحيات توسعية

فـــي غضون ذلـــك اعتمـــدت المحكمة 
الاتحادية العليا النظام الداخلي الخاص 
بها، الذي كانت وســـتبقى لـــه تداعيات 
قانونية وسياســـية كبيرة. وتنتهك 
القواعـــد الداخليـــة الدســـتور 
وكذلك  نفسه،  القانون  وحتى 
”قانون المرافعـــات المدنية“ 
العراقي. فقد أعطت المحكمة 
لنفســـها حقين في قواعدها 

وهمـــا: حـــق التصـــدي وحـــق العدول، 
وكلاهمـــا مفهومان قانونيان لا أســـاس 
لهما، ويســـمحان لهـــا بأن تكـــون أكثر 
نشاطًا وتطفلاً مما قصده واضعو الأطر 

الدستورية.
وإحدى صلاحيـــات المحكمة بموجب 
المـــادة 93 مـــن الدســـتور هـــي مراقبـــة 
دستورية القوانين. وقد تجاوزت المحكمة 
هـــذه الصلاحيـــة فمنحـــت نفســـها حق 
الفصل فـــي مشـــاريع القوانـــين الأولية 
التي لم تتحـــول حتى إلـــى قوانين. لكن 
لا يتم تطبيق ذلك بشـــكل متناســـق: ففي 
بعض الحـــالات تضغط المحكمـــة لإلغاء 
المشـــاريع التشريعية قبل إقرارها (عندما 
يناسب ذلك الفصائل السياسية الشيعية 
المهيمنـــة)، بينما تشـــير إلـــى أن بعض 
المشاريع القانونية الأخرى (التي تدعمها 
الفصائل الشـــيعية) لا يمكن الطعن فيها 
إلا بعـــد إقرارهـــا. وأعطت هـــذه المحكمة 
الاتحادية العليا لنفسها أيضًا دور تعديل 
الدســـتور. فبينما فُرضـــت قيود صارمة 
على تعديلات الدســـتور العراقي بموجب 
الحقـــوق  لحمايـــة  و142   126 المادتـــين 
والصلاحيات، منحت التشـــكيلة الحالية 
في المحكمـــة الاتحاديـــة العليا نفســـها 

صلاحية تعديل نصوص الدستور.

سلاح سياسي

إن المحكمة الاتحادية العليا لها دور 
كبير في تنفيذ النظام الفيدرالي، ويؤدي 
عـــدم تحديد ســـلطتها وتنظيمها بعناية 

إلى ظهور ”ديكتاتورية قضائية“.
التســـعة  القضـــاة  أن  والمعـــروف 
يضمون خمســـة من الشـــيعة واثنين من 
الســـنّة واثنين مـــن الأكـــراد. وبموجب 
قانونهـــم الخاص يتـــم اتخاذ قـــرارات 
المحكمـــة بالأغلبيـــة البســـيطة، وهو ما 
ســـبق أن أدى عدة مرات إلى اســـتغلال 
المحكمـــة الاتحادية العليا بشـــكل عنيف 
لصالـــح الفصيل السياســـي الشـــيعي، 

وغالبًا ضد إقليم كردستان بالتحديد.
وفـــي الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة 
أصـــدرت المحكمـــة عدة أحـــكام محورية 
تتعلـــق بالعمليـــة السياســـية العراقية، 
وهي تشـــمل على سبيل المثال لا الحصر 

ما يلي:
● تعديل الآليات الدستورية الخاصة 
بالانتخابات الرئاســـية، وذلك لاستبعاد 
مرشح لا يحظى بدعم الفصائل الشيعية 
المهيمنة، على الرغم من أن العرف يسمح 

باختيار الأكراد للمرشح الرئاسي.
● إعادة ابتكار آلية تشكيل الحكومة 
لتحديـــد الكتلة الفائزة فـــي الانتخابات، 
ما أدى فعليًا إلى تغيير النتيجة في عام 
2021، وتحقيق ما دعته وســـائل الإعلام 
العراقية بـ“حُكم الخاســـرين“، حيث يتم 
إقصـــاء الفائز فـــي الانتخابات وإيصال 

منافسيه الخاسرين إلى السلطة.
● الاســـتمرار فـــي تقليـــص نطـــاق 
الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها 
ق الحكومة  إقليم كردســـتان لصالح تفوُّ
الفيدراليـــة، وذلـــك بمـــا يتعـــارض مع 
مبدأ اللامركزيـــة الإدارية الذي قام عليه 
المشـــروع الدستوري برمّته، والمنصوص 

عليه في الدستور العراقي المكتوب.
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المحكمة الاتحادية لها 
دور كبير في تنفيذ النظام 

الفيدرالي، ويؤدي عدم تحديد 
سلطتها وتنظيمها إلى ظهور 

دكتاتورية قضائية

ــــــا  يواجــــــه العــــــراق خطــــــرًا حقيقيّ
يتمثل في فقــــــدان جميع الضوابط 
كدولة  الفشــــــل  وفي  ــــــات،  والتوازن
بســــــبب  دســــــتورية  ــــــة  ديمقراطي
الانهيار السريع لنظام الفصل بين 

السلطات.

المحكمة الاتحادية العليا تؤجج 
أزمات العراق بدل تطويقها

اختلال نظام الفصل بين السلطات يهدد بفقدان التوازنات السياسية

الأجندات السياسية تعرقل العدالة العراقية 

 بغــداد - فـــي المنطقـــة الخضـــراء 
ببغداد، وهي منطقـــة محصنة من إرث 
ســـنوات الحرب فـــي العـــراق، توضع 
اللمســـات الأخيرة على فندق ريكسوس 
الفخم بتمويل قطري، مما يسلط الضوء 
على الاهتمام الاســـتثماري المتزايد من 

دول الخليج.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وتأمـــل 
العراقـــي محمد شـــياع الســـوداني في 
اســـتضافة زعماء دول الخليج وغيرهم 
من الوفود من الشرق الأوسط في غرف 
وأجنحـــة ريكســـوس بغـــداد الفاخـــرة 
عنـــد  وجناحـــا  غرفـــة   470 وعددهـــا 
وصولهم لحضـــور قمة جامعـــة الدول 

العربية المقررة العام المقبل.
وتســـعى حكومة العراق إلى جذب 
المزيد من الاســـتثمارات من المنطقة من 
أجـــل اقتصـــاد تضرر خـــلال عقود من 
الحرب والاضطرابات، لكنه يستفيد من 
عائدات نفطية قياسية مما يساعد على 
تحفيز الطلب على الســـلع الاستهلاكية 
من السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة 
ويقـــدرون بنحو 43 مليون نســـمة على 

الأقل.
ويشـــهد العراق، العضو في منظمة 
(أوبـــك)  للبتـــرول  المصـــدرة  البلـــدان 
هدوءا نســـبيا منذ هزيمة تنظيم الدولة 
الإســـلامية في عـــام 2017، علـــى الرغم 
مـــن وقوع أعمال عنـــف متفرقة، بما في 
ذلـــك بين الفصائـــل الشـــيعية الحاكمة 
وهجمـــات فـــي الآونـــة الأخيـــرة مـــن 

جماعات متحالفة مع إيران.
وتمثل الصين وإيران وتركيا حاليا 
أكبر الشـــركاء التجاريين للعراق. ومع 
ذلـــك، تعهدت دول الخليـــج، التي كانت 
علاقاتها مع العراق معقدة، بسلسلة من 
الاستثمارات في إطار مساعيها لتنمية 
القوة الناعمة فـــي بلد يتمتع فيه إيران 
بنفـــوذ لا مثيل له عبر شـــبكة قوية من 
الحلفـــاء. وتم تحقيـــق ذلـــك جزئيا من 
خلال انفراجة فـــي العلاقات بين إيران 

والسعودية.
وقال معتز الخيـــاط، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة استثمار القابضة القطرية 
التي تقف وراء مشـــروع ريكســـوس إن 
هذا هـــو الوقت المناســـب للاســـتثمار 
في العراق، مشـــيرا إلى قدرة الحكومة 
العراقيـــة على بناء مشـــروعات ضخمة 

وجذب مستثمرين دوليين.
وقـــال إن العـــراق يتمتـــع بالأمـــان 
والانضباط بشـــكل أكبر. وإنه يعتقد أن 
بغداد ستكون واحدة من أهم العواصم 

العربية في خلال 25 عاما مقبلة.
السُـــنية  الخليـــج  دول  وقطعـــت 
العلاقات مع العـــراق بعد غزو الرئيس 
السُـــني الراحل صدام حســـين للكويت 
عـــام 1990، لكـــن اليـــد العليـــا آلت إلى 
الفصائل الشـــيعية المتحالفة مع إيران 
عندمـــا أُطيح بصـــدام في غـــزو قادته 

الولايات المتحدة عام 2003.
وفـــي عام 2014، اتهم رئيس الوزراء 
آنذاك نـــوري المالكي الســـعودية وقطر 
بتحريض وتمويل مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي البـــلاد، وهو مـــا نفاه 

البلدان.
لكـــن العلاقـــات تتنامى مع ســـعي 
بغـــداد لتحويـــل العـــراق إلـــى مـــكان 
للتعـــاون بين المتنافســـين فـــي المنطقة، 
كمـــا حدث عنـــد اســـتضافة المحادثات 
بين الســـعودية وإيران فـــي عامي 2021 
و2022 والتي ساعدت في تمهيد الطريق 
لتطبيـــع تاريخي للعلاقـــات بينهما في 

مارس آذار 2023.
وقال محجـــوب الزويـــري مدير مركز 
دراســـات الخليـــج بجامعـــة قطـــر إن 
السعودية وقطر والإمارات شرعت بعد 

ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع 
العـــراق فـــي محاولة لإبعـــاد بغداد عن 
إيران وتقريبها من ”البيئة السياســـية 

العربية“.
وفي مايـــو 2023، قالت الســـعودية 
إنهـــا خصصت ثلاثـــة مليـــارات دولار 
للاســـتثمار فـــي العراق عبـــر صندوق 
الاســـتثمارات العامة بالمملكة، وأعلنت 
لاحقا عـــن مشـــروع متعـــدد الأغراض 
بقيمة مليار دولار يشمل مكاتب ومتاجر 

وأكثر من 6000 وحدة سكنية.
وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
ال ثانـــي بغداد في يونيـــو 2023، حيث 
وقعت شـــركة اســـتثمار مذكرات تفاهم 
بقيمـــة ســـبعة مليـــارات دولار لتطوير 
مدينتـــين ســـكنيتين جديدتـــين وفنادق 
خمســـة نجوم وصفقات لإدارة وتشغيل 

المستشفيات.
وقال عبدالعزيز الغرير رئيس غرفة 
تجارة دبـــي إن العراق بلد ضخم ولديه 
إمكانيـــات كبيرة وربما أدركوا هناك أن 
الشـــريك الأكبر والأفضـــل لهم يجب أن 

يكون من المنطقة.
وارتفعـــت الصـــادرات مـــن أعضاء 
غرفـــة تجارة دبـــي 96 في المئـــة تقريبا 
فـــي النصـــف الأول من العـــام الماضي. 
كما أبدت دول الخليج اهتماما متزايدا 
بقطـــاع الطاقـــة العراقي، وهـــو منطقة 
نفوذ رئيســـية لإيران التي تزود العراق 
حاليـــا بما يصـــل إلى 40 فـــي المئة من 

احتياجاته من الطاقة.

واســـتحوذت قطـــر العـــام الماضي 
على حصة 25 في المئة في صفقة بقيمة 
27 مليـــار دولار بقيـــادة شـــركة توتال 
إنرجيز الفرنســـية لتطوير إنتاج النفط 
واحتجـــاز الغـــاز الذي يحرقـــه العراق 
حاليا، في حين وقعت شـــركة أورباكون 
القابضـــة القطرية مذكـــرة تفاهم بقيمة 
2.5 مليار دولار لتطوير محطتين للطاقة 
يبلغ إجمالي طاقتهمـــا الإنتاجية 2400 

ميجاوات.
كمـــا وقعـــت شـــركة نفـــط الهلال، 
ومقرها الإمارات، العـــام الماضي ثلاثة 
عقـــود مدتهـــا 20 عاما لتطويـــر حقول 
الغاز الطبيعي فـــي محافظتي البصرة 
وديالـــى الجنوبيتـــين. وتعتزم شـــركة 
أكـــوا بـــاور الســـعودية إنشـــاء مزرعة 
للطاقة الشمســـية بطاقة إنتاجية 1000 
ميغـــاوات. كما يعمل العـــراق على ربط 
شـــبكة الطاقـــة لديـــه بالكويـــت، وفي 

المستقبل بالسعودية.
وتبقى هناك تساؤلات بشأن رد فعل 
إيـــران على الوجود المتزايد لدول خليج 
عربية فـــي العراق كما يســـلط تصاعد 
أعمـــال العنف الضـــوء على هشاشـــة 

الاستقرار النسبي في البلاد.
وعلى مـــدى أكثر من أربعة أشـــهر 
شهد العراق هجمات صاروخية بوتيرة 
شـــبه يومية تنفذها جماعات مســـلحة 
مدعومـــة من إيران علـــى قوات أميركية 
موجـــودة لمســـاعدة القـــوات المحليـــة 
علـــى منع عـــودة ظهور تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وفـــي يناير تســـبب هجوم 
إيراني بصاروخ باليســـتي على منطقة 
كردســـتان العراق في مقتل رجل أعمال 

بارز.

الاستثمارات الخليجية 
في العراق: قوة ناعمة 

تقلص نفوذ إيران

الاهتمام الخليجي بالعراق يتزايد 

بعـــد مرور عشـــرة أشـــهرٍ
لمحكمـــة، طرِح الدســـتور
رٍ ر رور رب رور

وتم للاســـتفتاء  ائـــم 
أكتوبـــر 2005. وفي يه في
 كان من المقـــرر أن تنتهي
العليا، الاتحاديـــة  لمحكمـــة 
ســـخة دائمة منها يتطلب

على ذلـــك أُبطِل الأســـاس
44 من 4حيد لهـــا، أي المادة
لدولة للفتـــرة الانتقالية“،
143 من الدســـتور. وعلى
الجنائية العراقية العليا،
من راحة في المـــادة 134

تم إقـــراره حديثًا،  ي
ي ر

صراحة إعادة  92 دة
ة الاتحادية العليا
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تعزيز العلاقات الاقتصادية 
الخليجية مع العراق 

محاولة لإبعاد بغداد عن 
إيران وتقريبها من البيئة 

السياسية العربية



 القدس - يرى الإسرائيليون أن إغتيال 
القيـــادي الكبيـــر فـــي الحـــرس الثـــوري 
الأيرانـــي محمد رضـــا زاهدي فـــي الأول 
مـــن أبريل يعتبر أهم حـــدث من نوعه بعد 
اغتيال قاســـم ســـليماني فـــي يناير 2020 

ببغداد.
ويشير هؤلاء إلى اســـتغلال إسرائيل 
المجـــال الكبير للمناورة الذي تتمتع به في 
مواجهـــة إحجام الإيرانيـــين عن الانجرار 
إلـــى قتال واســـع، فـــي توجيـــه ضربات 
موجعة للمحـــور الذي تتزعمـــه إيران في 
المنطقـــة، وهي آمنة من رد الفعل المباشـــر 
رغم الحذر مـــن بعض الاختراقات التي قد 

تحصل هنا أو هناك.

فإن  الإســـرائيليين،  المحللين  وبحسب 
بلادهم هاجمت مؤخـــرا مواقع في منطقة 
بعلبـــك في عمق لبنان وهو مـــا يُعتقد أنه 
دفع إيران إلى بدء هجمات من قبل وكلائها 
في إيلات والجليل، لإظهـــار أنهم يعرفون 

أيضا كيفية الهجوم بعمق.
واعتبر المحللون أن اغتيال زاهدي كان 
إذا شـــنت  بمثابة رســـالة تحذير لإيران – 
حربا عميقة، فسوف تصاب بجروح قاتلة، 
حتى عندما تكون في مهمة رســـمية داخل 

سوريا.
ويعني ذلك أن إســـرائيل لن تبحث عن 
كل رجل ميليشيا عراقي يطلق طائرة دون 
طيار، ولكنها ســـتوجه ضرباتها مباشرة 
إلـــى إيـــران باعتبارهـــا مـــن توجـــه هذه 
الأعمال، ســـواء عـــن طريق حـــزب الله أو 

الميليشـــيات التي تعمل في سوريا أو تلك 
التي تعمل في العراق.

واعتبـــر مديـــر معهد دراســـات الأمن 
القومـــي الرئيس الســـابق لجهـــاز الأمن 
القومـــي الإســـرائيلي تاميـــر هيمـــان، أن 
العســـكريين  القـــادة  اســـتهداف  عمليـــة 
الإيرانيين في دمشـــق أهـــم عملية اغتيال 
تتم منـــذ اغتيال قائد فيلق القدس قاســـم 
سليماني في الثالث من يناير 2020 بمحيط 

مطار بغداد الدولي.
وكان محمـــد رضـــا زاهـــدي أحد أهم 
الجنـــرالات في الحرس الثـــوري الإيراني. 
وولـــد قبـــل 64 عاما في منطقـــة أصفهان. 
ومـــع الإطاحـــة بنظام الشـــاه فـــي العام 
1979، انضم إلـــى صفوف الحرس الثوري 
وأصبـــح جنديا نظاميا. وشـــيئا فشـــيئا، 
تـــدرج في الرتب، حتى تولى قيادة القوات 
خلال الحرب الدامية بـــين إيران والعراق 
في الثمانينيات. وهناك، في ميادين القتل 
التي أرسل إليها عشرات الآلاف من الأطفال 
الإيرانيين، قاد فرق الإمام الحســـين وقمر 
بني هاشـــم. وفي عـــام 2008 تولـــى قيادة 

وحدات فيلق القدس في سوريا ولبنان.
وخلال منصبـــه الأخيـــر، كان زاهدي 
مســـؤولا عـــن وحـــدات فيلق القـــدس في 
سوريا ولبنان ويعتبر الشخصية الإيرانية 
الأكثـــر تأثيـــرا فـــي هـــذا القطـــاع. وكان 
مســـؤولا، من بين أمور أخـــرى، عن قضية 

الذخيرة برمتها في سوريا ولبنان.
الخارجيـــة  وزيـــر  اتهـــم  وبالمقابـــل، 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان إسرائيل 
بتنفيذ الهجوم، وقال إن الولايات المتحدة 
لا تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية، 

لأنها تدعم إسرائيل.
 ( X) وكتـــب عبداللهيـــان على شـــبكة
أن ”الولايـــات المتحـــدة يجـــب أن تتحمل 

المسؤولية باعتبارها داعمة لإسرائيل“.
وفي الأثناء، حاولت إدارة بايدن تبرئة 
نفســـها من الهجوم، وأبلغت إيران بشكل 
مباشـــر أنها لا علم لها بالحادثة وليســـت 

متورطة فيها ”بأي شكل من الأشكال“.
وعلـــق المرشـــد الأعلـــى الإيراني علي 
خامنئـــي علـــى اغتيال قائـــد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، 

بالتأكيد على إن إيران ســـتنتقم من خلال 
شـــعبها، مشـــيرا إلى أن ”إسرائيل ستندم 
علـــى هجومها علـــى الوفـــد الإيراني في 

سوريا“.
وتابع خامنئي «أن العميد زاهدي كان 
ينتظر الشهادة في ميادين الخطر والجهاد 
منذ الثمانينيات. لم يخســـر شيئًا بل نال 
أجره، لكن خسارته كبيرة بالنسبة للشعب 

الإيراني، وخاصة بالنسبة لمن يعرفه».
وكتب عضـــو البرلمان جلال رشـــيدي 
هـــو  ”اقتراحـــي  تغريـــدة  فـــي  كوتشـــي 
الدبلوماســـية  المراكـــز  أحـــد  اســـتهداف 
للصهاينة بشـــكل علني ومباشر في إحدى 

دول المنطقة ويفضل أذربيجان“.
ولا تخفـــي مواقف القـــادة الإيرانيين 
حقيقة مهمـــة وهي أن المحور الإيراني بدا 
عاريا في مناسبات عدة، وأن أكبر قياداته 
باتـــت تشـــعر بالخـــوف من الاســـتهداف 
المباشر، وخاصة في ســـوريا ولبنان، كما 

أن حالة من الشـــك أصبحـــت طاغية على 
الجميـــع، وهو ما يتطلب الكثير من الحذر 
وعدم الثقـــة في أقرب المقربـــين من القادة 

البارزين.
وبحســـب المحلل الإســـرائيلي يوسي 
منشروف، فإن عملية الاغتيال الإسرائيلي 
ساهمت في استعادة ثقة الشعب بالجيش 
وكشـــفت أن إســـرائيل قد تتجـــه لاعتماد 
سياســـة الردع ضـــد كافة عناصـــر محور 

المقاومة الذي تقوده إيران.
وأشـــار منشـــروف إلى أن ما وصفها 
ســـتجبر  الجريئة  الإســـرائيلية  بالخطوة 
على توخي  كبار قـــادة ”محور المقاومـــة“ 
الحـــذر خوفا على حياتهـــم، وهم يعلمون 
أن إســـرائيل قـــادرة على اتخـــاذ مثل هذه 

الخطوات بعيدة المدى.
وتابـــع ”بالنظر إلى المســـتقبل، يبدو 
أننـــا ندخل في فتـــرة متوترة. من المحتمل 
أن يسعى الإيرانيون إلى الانتقام من خلال 

قتل مســـؤول إســـرائيلي رفيع المســـتوى، 
ومن خـــلال مهاجمـــة بعثة دبلوماســـية، 
بعد الهجوم علـــى القنصلية الإيرانية في 

دمشق“.
وتعددت اتجاهـــات ردود الفعل داخل 
إســـرائيل حول النتائـــج المتوقعة لاغتيال 
والميدانيـــين  العســـكريين  القـــادة  كبـــار 
الإيرانيـــين. ورغـــم أنهـــا أكـــدت ترحيبها 
بهكـــذا عمليات اختراقية، إلا أن الكثير من 
المحليين يذهبون الى أن اغتيال هذا القائد 

أو ذاك لا يعني نهاية الصراع.
وأثبــــت الهجــــوم حجــــم الاختراقــــات 
الميدانية التي توصلت اليها إســــرائيل في 
دول الجوار، وخاصة سوريا ولبنان، والتي 
يعتقد بعض المراقبين أنها لا يمكن أن تكون 
بمعزل عن جهات رسمية أمنية أو سياسية 
متورطــــة في التعامل مع تل أبيب، لاســــيما 
أن تحــــركات الضباط الإيرانيين في الداخل 

السوري تخضع لتدابير أمنية استثنائية.

ويـــرى حيـــزي ســـيمانتوف، المحلـــل 
الإســـرائيلي المتخصـــص فـــي الشـــؤون 
العربيـــة، في مقابلة إذاعية، أن زاهدي هو 
أكبر مســـؤول إيراني يقتل حتى الآن منذ 
السابع من أكتوبر على الأراضي السورية، 
وهـــذه ضربـــة قاســـية ومؤلمـــة للنظـــام 
الإيرانـــي، يمكن أن تدفع به إلـــى الانتقام 

من إسرائيل.
ويضيف سيمانتوف ”لقد قمنا بالفعل 
بتصفية العديد من كبار مســـؤوليهم منذ 
7 أكتوبـــر على الأراضي الســـورية، وقمنا 
بتصفية مستشارين“، مشيرا إلى أنه «في 
الفتـــرة التي تريد فيها إيـــران إظهار أنها 
تقود محور المقاومة، فإن حماس حاليا في 
وضع غير مؤات بســـبب القتـــال في غزة، 
وهـــذا لا يعني أن الإيرانيين ســـيحاولون 
صبـــاح الغد القيام بشـــيء متهـــور، ربما 
سيحاولون تفعيل ميليشياتهم في سوريا، 

أو تفعيل الحوثيين في اليمن“.
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التطـــورات  ظـــل  فـــي  إســطنبول -   
السياســـية الأخيـــرة بتركيـــا يبـــدو أن 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان يواجه 
تحديات جســـيمة؛ فقد أثار تراجعه في 
السياسة الداخلية والخارجية، جنبا إلى 
جنب مع اشـــتداد الأزمـــات الاقتصادية، 

تساؤلات عن مستقبله السياسي.
وبالرغم من هذه الظـــروف الصعبة 
يجـــب علينـــا ألا نســـتبعد أردوغان من 
المشـــهد السياســـي تمامـــا، إذ يتمتـــع 
بقاعـــدة داعمـــة مـــن الأنصـــار، ويظـــل 
قادرا علـــى البقاء في الســـلطة وتعديل 

إستراتيجياته لمواجهة التحديات.
مـــارك  الأميركـــي  الكاتـــب  وقـــال 
تشـــامبيون فـــي تحليـــل نشـــرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنباء إن نتائـــج الانتخابات 
البلدية في تركيـــا التي جرت مطلع هذا 
الأســـبوع كانـــت مذهلة، حيـــث احتفل 
بها مئات الآلاف مـــن الأتراك باعتبارها 

انتصارا للعلمانيـــة، واحتفل بها عمدة 
إســـطنبول أكرم إمام أوغلـــو باعتبارها 
التي  الليبراليـــة  للديمقراطيـــة  إحيـــاء 
تبث الأمل ليس فقط في نفوس مواطني 
بـــلاده، وإنما أيضا فـــي نفوس مختلف 

سكان العالم.
ويمثـــل هذا بدايـــة معركـــة من قبل 
معارضـــي الرئيس رجب طيب أردوغان، 

وليس الانتصار فيها.
ويقـــول تشـــامبيون: دعونـــا نبـــدأ 
بأســـباب الأمل، لأنـــه بالنســـبة إلى أي 
شـــخص آمن بالوعد الاستثنائي لتركيا 
ديمقراطية ومنفتحة، كان العقد الماضي 

مظلما بلا انقطاع.
وأشـــار إلى أن ما أثبتته الانتخابات 
البلديـــة التي جرت في مطلع الأســـبوع 
هو أنه حتى بالنســـبة إلـــى أكثر القادة 
الشـــعبويين نجاحا، يمكن أن تكون قوة 
السياســـات القائمـــة علـــى الهوية غير 

كافيـــة إذا دمـــرت الاقتصاد. وبحســـب 
الســـيئة  الإدارة  كانـــت  تشـــامبيون، 
واضحة بشكل خاص في حالة أردوغان، 
لأنه اعتبر مســـؤوليته الشـــخصية عن 
السياسات النقدية الكارثية مبعث فخر.

وأدى إيمانـــه بـــأن خفـــض أســـعار 
الفائـــدة ســـيقلل من التضخـــم، بدلا من 
زيادتـــه، إلـــى حـــدوث كارثـــة رغـــم كل 

النصائح والأدلة.
وفي الوقت نفسه حقق حزب الشعب 
الجمهـــوري الـــذي يتزعمه إمـــام أوغلو 

نتائج أفضل حتى من توقعات قادته.
وحصد حزب مؤسس تركيا مصطفى 
كمـــال أتاتورك عددا أكبـــر من الأصوات 
على الصعيـــد الوطني من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، للمرة الأولى منذ تولي 
أردوغان الســـلطة قبل أكثر من 20 عاما. 
كما اســـتحوذ حزب الشعب الجمهوري 

على المزيد من البلديات والمدن.
وحتى الرئيس التركي بدا متواضعا 
بسبب هذه الهزيمة. وحقق حزب الشعب 
الجمهـــوري هذا رغم تخليـــه عن جهود 
التعاون مع الأحـــزاب المعارضة الأخرى 

لترشيح مرشحين مشتركين.
فقط.  محليـــة  الانتخابـــات  وكانـــت 
ولكـــن في تركيا، حيث تتمركز الســـلطة 
بشـــكل مفرط في يد الرئيـــس الآن، تقدم 
المدن موارد ورعاية أساسية لأي محاولة 
لاســـتعادة السلطة السياســـية. وللمرة 
الأولى منذ جيل، تجد المعارضة الآن في 
إمام أوغلو منافسا موثوقا به للرئاسة.

ومع ذلـــك، لا ينهي أي من هذا عصر 
أردوغان ولا يشـــكل وصـــول ديمقراطية 

علمانية صحية إلى تركيا.
وهناك اختـــلاف كبير بـــين الوضع 
الحالـــي والوضع المفتـــرض. أولا، مثل 

الانتخابات البلدية في كل مكان، لا تشكل 
الانتخابـــات في تركيا دائما مؤشـــرات 
موثوقة على كيفية تصويت الأشـــخاص 

لصالح سلطة تنفيذية مركزية.
وثانيـــا، لا توجـــد انتخابات وطنية 
مقـــررة حتى عـــام 2028، وهـــو ما يمنح 
أردوغـــان الوقت الكافي لتـــدارك خطئه 
الـــذي ارتكبـــه فـــي مجـــال الاقتصـــاد. 
والواقع أنـــه لم يضمن إعـــادة انتخابه 
إلا في العام الماضي من خلال الاستمرار 
في ضخ القدر الكافي من المال في النظام 

لتخفيف تأثير التضخم الجامح.
ويقول تشـــامبيون: لقد دفع الأتراك 
الثمـــن الكامل لهـــذا التصـــرف المدفوع 
أيديولوجيا فقط منذ أن حصل على فترة 
ولايـــة أخـــرى، عندما تحول إلـــى فريق 

سياسة نقدية ومالية أكثر تقليدية.
وبعبـــارة أخـــرى كان أردوغان يعلم 
أن نوعـــا من الحســـاب السياســـي قادم 
وقد خطّط لذلك. لقد شـــرع المســـتثمرون 
الأجانـــب في العودة، ويمكـــن لأردوغان 
، كمـــا قـــال، أن يتوقـــع أن يؤتـــي دواء 
التشـــديد المالي القاســـي نتائج ويؤدي 
إلى تمكـــين الانتعاش قبـــل الانتخابات 

المقبلة.
وليس من المســـتحيل أن يضطر إلى 
الدعـــوة إلـــى تصويت مبكـــر، ولكن من 
الصعـــب الآن التنبؤ بكيفية حدوث ذلك. 
وكما قال الرئيس فـــي خطابه الذي قبل 
فيه الهزيمة: ســـنقف شـــامخين، سنقف 
مرفوعي الرأس. 31 مارس ليس النهاية 
بالنســـبة إلينـــا، إنـــه في الواقـــع نقطة 

تحول.
إليهـــا  يتجـــه  التـــي  الطريقـــة  إن 
أردوغـــان الآن أمر بالـــغ الأهمية ومازال 
غير واضح. ويبدو أنه ســـوف يتمســـك 

بسياســـات اقتصادية أكثر مســـؤولية، 
لكنه ســـيظل في الوقت نفســـه مسيطرا 
علـــى أغلـــب وســـائل الإعـــلام وجميع 
المؤسســـات الحيويـــة، وهو مـــا يمنحه 
ســـلطات واسعة لتشـــكيل الأحداث. كما 
ســـتظل لديه كل الأدوات التي يحتاجها 
لتهميش المنافســـين السياسيين، إذا قرر 

استخدامها.

الديـــن  صـــلاح  ســـجن  تم  وقـــد 
لحـــزب  المشـــارك  الزعيـــم  دميرطـــاش، 
الشـــعوب الديمقراطـــي الكـــردي، بتهم 
ملفقـــة في عام 2016، بعـــد عام من قيادة 
حزبه إلى البرلمـــان بتصويت وفير كلف 

حزب العدالة والتنمية أغلبيته.
ولا يزال في الســـجن على الرغم من 
تخليه عن السياســـة والأحكام الصادرة 
عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان 
التـــي وجـــدت أن احتجـــازه لـــه دوافع 

سياسية.
وقـــد تم اتهـــام إمـــام أوغلو نفســـه 
بإهانـــة أعضـــاء مفوضيـــة الانتخابات 
التركية، وهي تهمة يمكن بموجبها منعه 

من شغل منصب عمدة إسطنبول.
ويقـــول تشـــامبيون إن كل البدايات 
المشرقة الجديدة السابقة في تركيا، حين 
اعتقد نقـــاد أردوغان أيضـــا أنه ارتكب 

خطأ جسيما لا يمكن العودة عنه، أتبعها 
بـــدلا من ذلك بمضاعفة جهـــوده وإعادة 

تقسيم الناخبين لصالحه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه المـــرة 
تبـــدو مختلفـــة، فإنـــه مـــن الحكمة أن 
نتذكـــر المعنـــى الكامل للســـلطة شـــبه 
المطلقـــة التـــي يتمتـــع بها وكـــم يعتبر 
إنشـــاء مؤسسات مســـتقلة أمرا أصعب 

من تدميرها.
ويمكن تصـــور أن ما حـــدث مؤخرا 
يشـــهد تحول أردوغان نحـــو الاعتدال، 
لكـــن هذا يبـــدو وكأنه تفكيـــر بالتمني. 
ولســـبب واحد، كانت حصـــة الأصوات 
التـــي فازت بها الأقليـــة الكردية الكبيرة 
فـــي تركيـــا كبيرة مرة أخـــرى بما يكفي 
لتأمين كتلة مؤثرة من المشرعين المعادين 
للرئيس في الانتخابات البرلمانية، الأمر 
الذي قد لا يبشـــر بالخير لمعاملتهم. وقد 
يرد أردوغان باســـتهداف الأكراد لجذب 

أصوات القوميين الأتراك.
وقد يقـــرر أردوغـــان أن لديه فرصة 
المتدينـــين  الناخبـــين  لإقنـــاع  أكبـــر 
والمتشـــددين بدعمه أو دعـــم خليفته في 
جولة الإعادة الرئاسية المستقبلية، أكثر 
من أولئك الذين ذهبوا إلى حزب الشعب 

الجمهوري.
للرجـــال  رائـــدا  أردوغـــان  وكان 
الشـــعبويين الأقويـــاء الآخريـــن الذيـــن 
راهنوا على الحروب الثقافية لإيصالهم 
إلى السلطة. وكان من المفترض أن تكلفه 
عثراتـــه الكبيـــرة فـــي مجـــال الاقتصاد 
منصبه في العام الماضي، لكن لم يحصل 
ذلك، وربما يكون آمنا في الوقت الحالي. 
وهـــذا يعنـــي أن خصومه السياســـيين 
والمؤسسات الديمقراطية في تركيا ربما 

ليسوا كذلك.

أردوغان يواجه تحديات جسيمة لكنه لا يزال في وضع آمن

اغتيال زاهدي ثاني أكبر ضربة لإيران منذ مقتل سليماني: 
كيف سيكون الرد؟

خيارات إيرانية محدودة لا تتعدى الخطوط الحمراء

ضربة موجعة 

إيران تعرف جيدا قواعد اللعبة بينها وبين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، 
ــــــر إن لم ترد بنفس مســــــتوى الاســــــتهداف.  لكنهــــــا ســــــتبدو محرجة أكث
ــــــرد الحازم يســــــتبعد محللون ردا  ــــــدات القــــــادة الإيرانيين بال ورغــــــم تهدي

إيرانيا مباشرا.

السلطة التنفيذية المركزية تحميه  

الإيرانيون سيحاولون 
ربما تفعيل ميليشياتهم 

في سوريا أو في اليمن 
أو استهداف بعثات 

دبلوماسية إسرائيلية

رغم الهزيمة في الانتخابات 
يظل أردوغان قادرا على 

البقاء في السلطة وتعديل 
إستراتيجياته لمواجهة 

التحديات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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لا آتي بجديد عندما أؤكد أن حركة 
فتح حاولت مرارا وتكرارا احتواء 

حركة حماس منذ نشأتها، ولنا في اللقاء 
الذي تحدث عنه غير مرة وزير الإعلام 
الأردني الراحل صالح القلاب خير آية.

يقول القلاب رحمه الله، إنّ القيادي 
خالد مشعل طلب منه التوسط لعقد 
لقاء يجمعه بالرئيس الشهيد ياسر 

عرفات، وحينها عرض أبوعمار على 
أبي الوليد أكثر من ثلث مقاعد المجلس 

الوطني مقابل انضمام حركة حماس 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن بالطبع 

قوبل العرض بالرفض بعد عدة أيام، 
ذلك الرفض الذي كان عرفات واثقا منه 

تماما ولهذا قدم ذلك العرض المغري، فهو 
يعلم علم اليقين أن لحماس مشروعها 
الذي يوازي مشروع منظمة التحرير 

وينافسه ويعمل على شطبه، فهم أنداد 
للمنظمة وليسوا شركاء. منظمة التحرير 

الفلسطينية التي اعترفت بها 138 دولة 

في كل أصقاع العالم ترفض حماس 
وشقيقتها الجهاد الاعتراف بها، فيا 

عجبي.
ولو انتقلنا إلى بداية العدوان 
الإسرائيلي الدّموي على قطاع غزّة 
بعد غزوة طوفان الأقصى، لكان من 
اليسير ملاحظة مدى تخوف حركة 

حماس، من عودة الشّرعية الفلسطينية 
للقطاع النازف، وذلك من خلال 

تصرفاتها وتصريحاتها التي كانت 
تتحدث بكل صلافة عن عودة السّلطة 
على ظهر الدبابة الإسرائيلية، وكأن 

السّلطة الوطنية هي من كانت السبب 
المباشر لعودة الاحتلال الإسرائيلي 

إليه وليست حماس. فإن كانت القيادة 
الفلسطينية تسعى للعودة إلى قطاع 

غزّة على ظهر الدبابة الإسرائيلية 
كما يدعي البعض، فهذا كلام ينافي 

الحقيقة وطرحه من العار أساسا 
وهو يرمي بذورا خبيثة لإشعال حرب 

داخلية، لأنّه يؤسس لاستهداف القوات 
الأمنية الفلسطينية مستقبلا ويحلل 
ويشرّع إراقة دمائها كونها تقع في 

خانة الخيانة، ويقطع آخر الآمال لعقد 

المصالحة الوطنية الفلسطينية بين 
حركتي فتح وحماس.

وللعلم فإنّ السلطة تحوّل للقطاع 
شهريا 140 مليون دولار لصالح الكهرباء 

والماء وغيرها من الخدمات هذا من 
جانب، ومن جانب آخر لو كانت السلطة 

همها الأوّل والأخير كرسي الحكم كما 
تفعل حركة حماس اليوم، فحريّ بها أن 

تصمت عما يجري في قطاع غزّة كونه 
يستهدف أيضا حماس ويضعف من 

قدراتها العسكرية ويقوّض حكمها وهذا 
أمر واضح تماما، ويمهد للسلطة الطريق 
لاستلام الحكم ثانية، فالعمليات النوعية 

الحمساوية انخفضت حالها كحال إطلاق 
الصواريخ والتي بالكاد أصبحت تصل 

إلى مستوطنات غلاف غزّة مثل سديروت، 
والقوات الإسرائيلية تعربد بين شمال 

غزّة وجنوبها وطريقها سالك.
لا أعتقد أنّه تبقت لحركة حماس أي 

مؤهلات للاستمرار في حكمها المنفرد 
في قطاع غزّة المحطم، فهي باتت بمثابة 

مغناطيس جاذب للاحتلال والحصار 
والجوع والعطش والهوان والتشريد 

والفقر والمعاناة، كما أنّ قيامها باعتقال 
بعض العناصر من السّلطة الوطنية من 

أبناء غزّة بعدما قاموا بتيسير دخول 
المساعدات الإنسانية، لرفض الجهات 

الدولية التعامل مع الحركة، يؤكد أنّها 
العنوان الأبرز للانقسام، على الرغم من 
استشهاد عبدالفتاح المصري وعبدالله 

البربري من جهاز المخابرات العامة، 
إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال 

الإسرائيلي، أثناء عودتهم من مهمتهم في 
تأمين إيصال المساعدات لمستحقّيها.

وفي سياق متصل، أصبحت الحركة 
العنوان الأبرز لاستمرار الاحتلال 

والشذوذ عن الحضن العربي، وهي ترسل 
رسائل قوية للجميع بأنها موجودة 

وبقوة وهي الطرف المسيطر وأنّ كل دول 
العالم مجبرة على التعامل معها. ومن 
الأهمية بمكان التطرق لما جاء في بيان 

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، 
الذي نشرته حماس عبر منصاتها 

الرقمية، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم 
الأرض الفلسطيني. وقالت باسم الفصائل 
إن ”حديث قادة الاحتلال حول تشكيل قوة 

دولية أو عربية لقطاع غزة وهم وسراب 
وإن أي قوة تدخل لقطاع غزة مرفوضة 

وغير مقبولة وهي قوة احتلال وسنتعامل 
معها وفق هذا التوصيف“. وبدورها 

اعتبرت حركة فتح أن ما ادعاه البيان لا 
أساس له من الصحة.

فمن المعروف أنّ هذه القوات العربية 
أو الدولية في حال دخولها، سيكون 

الجيش الإسرائيلي قد انسحب من قطاع 
غزّة، وهي ستعمل على تأمين المعابر 

والحدود، وبالتالي فإن نتيجة هذا 
التهديد الفعلي، هو رفض أي قوات عربية 
أو دولية دخول القطاع، والنتيجة ستكون 

استمرار الاحتلال لسنوات، كما يقول 
ويعمل القادة في إسرائيل.

وهنا يظهر لنا بوضوح تقاطع 
مصالح اليمين الفلسطيني واليمين 
الإسرائيلي، فاستمرار حكم حماس 

واستبعاد السلطة الوطنية مما يعني 
استبعاد الشرّعية الدولية، يعني 

بالضرورة استمرار احتلال إسرائيل 
للقطاع وهذا أمر لا يحتاج إلى استنتاج.

وفي المحصلة، يظهر بشكل جلي، 
رفض حركة حماس استخلاص العبر، 
وعدم التحدث بعقلية فصائلية ضيّقة، 

وتقديم مصالحها الحركية على مصالح 
الشعب الفلسطيني بأكمله، وإن كان 
للمستقبل أي عنوان فسيكون رفض 

غالبية دول العالم وغالبية الدول العربية 
وغالبية الشعب الفلسطيني استمرار حكم 
حماس للقطاع، والأخيرة اليوم فقدت كل 
ما يؤهلها لحكمه، وانتهت كل محاسنها 
ولم تتبق منها إلا المصائب، وهذا يعيدنا 

إلى قول الشاعر العراقي مظفر النواب 
”بطارية حزبكَ فارغةٌ“ ولكن كيف ستقتنع 

حماس بأن بطارية حركتها فارغة!

حان الوقت لاستبدال السؤال 
التقليدي الذي يتكرر مع كل 

انتخابات في الكويت ”من ستنتخب؟“، 
إلى السؤال عن ”ما الذي ستنتخبه؟“، 

وهو سؤال يساعد على تحويل التركيز 
من الولاءات الشخصية إلى القضايا 

والمبادئ.
من المهم اليوم أن نتعلم كيف نركز 

على الأفكار والقيم التي يمثلها المرشحون 
بدلاً من التركيز على الأشخاص أنفسهم، 

وتشجيع الناخبين على التفكير بشكل 
نقدي في برامج المرشحين ووعودهم، بدلا 

من الاكتفاء بالمجاملات الاجتماعية.
ومن باب التفكير المشترك، سوف 
أحاول أن أضع خارطة طريق لكيفية 

اختيار المرشح المناسب:

الخطوة الأولى: ابدأ عملية الاختيار 
من إستراتيجية قلب الهرم، ويتم بطرح 

سؤال ”ما هي القيم التي نريدها أن 
تتوفر في المرشح حتى يتم اختياره نائبا 

يمثلنا؟“ وتدوين إجابة وافية: نظافة 
السيرة، التفكير النقدي، الدفاع عن 

الحقوق، تعزيز الوحدة الوطنية.
الخطوة الثانية: وضع الأسماء 

المرشحة المتوافقة مع الإجابة أعلاه أو 
الأقرب إليها. وهذا الإجراء أكثر ذكاءً 

من الطريقة المعتادة المتبعة عند كل 
انتخابات، تبدأ العملية بحصر مرشحي 

الطائفة، ثم اختيار أفضل السيئين منهم، 
أو حصر أسماء مرشحي القبيلة ثم 

اختيار الأقل فسادا منهم، وهذه الطريقة 
لا تنتج سوى السيئين.

الخطوة الثالثة: تقييم المرشحين بناءً 
على فهمهم لاحتياجات البلد وأولوياته، 

وذلك من خلال تحليل التحديات التي 
تواجهها (البطالة، الفقر، القروض، 

الفساد، نقص الخدمات الأساسية، 
العلاقات الدولية)، ثم تحديد المشكلات 

التي تتطلب معالجة عاجلة: ارتفاع 
الأسعار، انعدام الأمن، قصور التعليم، 

تدهور البنية التحتية.
الخطوة الرابعة: بعد تحديد القيم 
والأولويات، تبدأ مرحلة التعرف على 

المرشحين من خلال قراءة برامجهم 
الانتخابية، ومتابعة مقابلاتهم 

وتصريحاتهم، والبحث عن مواقفهم 
من القضايا والقيم المحددة، وطرح 

أسئلة من قبيل: ما هي خبرة المرشحين 
في المجالات ذات الصلة بالتحديات 

والمشكلات التي تواجهها البلاد؟ وما هي 
مهارات المرشحين في القيادة والتواصل 

والتفاوض؟
الخطوة الخامسة: إجراء مقارنة 
بين المرشحين، من خلال تحديد نقاط 

القوة والضعف، والمقارنة بين أفكارهم 
وبرامجهم العملية. وأخيرا تقييم خبرتهم 

وكفاءتهم وتناسبها مع الأهداف المحددة، 
من قبيل إسهاماتهم السياسية، ملكاتهم 

الفكرية، قدرتهم على التحليل، التفكير 
خارج الصندوق.

في زمن التحديات والمسافات 
الحضارية التي تسابق بها الدول المتقدمة 

بعضها البعض، أصبح من المعيب 
التوقف عند اختيارات تقليدية هرمة، 

ينبغي أن تكون قواعد الاختيار واضحة، 
فأنت لا تختار شيخا للقبيلة، ولا إماما 

للجماعة، وإنما رجل سياسة وأفكارا 
ومشاريع عمل.

لا تُنفق صوتك عبثًا، بل استثمره في 
من يستحقه. ابحث عن المرشحِ المنُاسب، 
ذلك الذي يُشاركك أفكارك وقيمك، وتؤمن 

بقدرته على خدمة بلدك وتحقيق تطلعاتك. 
ويمتلك الوعي السياسي لقيادة التغيير، 

لا تَنجرف وراء الشعارات الرنانة أو 
الوعود الكاذبة، بل ابحث عن الحقائق 

والإثباتات.

ٌ
 فارغة

َ
 حزبك

ُ
بطارية
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طالما اعتمدت إيران في عقيدتها 
الإستراتيجية مبدأ التقية، وهو 

علم قائم بحد ذاته حكّمت حلقاته 
جيدا، وحققت من خلال هذا المبدأ 

حزمة أهداف للنيل من العالم السنّي. 
في الاجتماع الأخير لرئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل 

هنية مع مرشد الثورة الإيرانية علي 
خامنئي، قال هنية إن أحداث 7 أكتوبر 
حققت الكثير من الأهداف والطموحات 
التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني 

المتعطش للحرية وإقامة دولته.
هذا التصريح لا أساس له على 

الأرض، ولربما جاء لإرضاء الإيرانيين 
أو لكسب ودهم لا أكثر ولا أقل.

من لا يقرأ خارطة الأحداث في 
قطاع غزة يجهل أن الأمور تسير فيها 

نحو دمار شامل وخراب، وأن غزة 
بعد 7 أكتوبر خاوية على عروشها؛ 

المباني مهدمة والسكان يعانون 
الجوع والبنية التحتية مدمرة. هذا 
هو الحال كما يشاهده وكما يرويه 

أهل غزة.
إذا نظرنا إلى المشهد على الأرض، 

نعلم أن الإيرانيين قرؤوا الحالة 
الأمنية في غزة، وعلموا جيدا حجم 

الدمار الذي حل بالقطاع.. لكنهم، 
وكما هو معهود عنهم، عملوا وما 

زالوا يعملون وفق سياسة أنا ومن 
بعدي الطوفان.

في مقال سابق كتبت أن طهران 
حققت الإنجاز تلو الإنجاز طيلة 

الشهور الستة الماضية، وفي مقدمة 
هذه الإنجازات غياب الضغط الدولي 

عنها، واختفاء الإلحاح الإسرائيلي 
حول برنامجها النووي. هذا صيد 
ثمين لإيران.. حقا إن مصائب قوم 

عند قوم فوائد.
مسلحة بكمّ هائل من الغطرسة، 

تسعى إيران اليوم لنشر التشيع 
ضمن إستراتيجية غير معلنة، وهي 

مهمة تحتاج إلى قوة وأذرع عسكرية 
وحلفاء تابعين لها في المحيط 

الإيراني وفي قلب الدول التي تدور 
في فلكها، كما في سوريا ولبنان.

عار أن تتكلم إيران عن احتلالا 
الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة 
وتجاهر بكلام أجوف عن تحرير 
فلسطين، بينما تحتل ثلاث جزر 

إماراتية فضلا عن منطقة الأحواز، 
وتقول إن هذا لا يشكل احتلال، 

وتصرّ على تسمية الخليج العربي 
بالخليج الفارسي. وكان الرئيس 

الإيراني حسن روحاني قد قال في 
كلمة له حول تصاعد التوتر مع 

واشنطن في منطقة الخليج العربي، 
إن ”الخليج الفارسي ينتمي إلى 

الأمة الإيرانية، وسيظل اسمه كذلك. 
وليعلم الأميركيون أن اسمه ليس 

خليج واشنطن أو نيويورك“. مؤكدا 
أن ”القوات الإيرانية ستظل دائما 

حارسة للخليج الفارسي“. في إشارة 
يفهم منها أن التهديدات الإيرانية 

في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط 
مستمرة. وكلها مقدمات لتبرير 
اختراق العالم العربي وإحكام 

السيطرة عليه. طموح لا يثنيها 
عنه أي شيء في غياب وحدة عربية 

حقيقية وسعي للملمة الصفوف 
وإعادة ترتيبها بشكلها الصحيح.

لتأكيد صحة هذا التحليل أشير 
إلى تقرير تناولت فيه مجلة ”فورين 

أفيرز“ الأميركية قبل نصف عقد 
تقريبا مساعي إيران لتوسيع نطاق 
سيطرتها السياسية والعسكرية في 

الشرق الأوسط، وتحدثت فيه عن 
محاولات إيران بسط نفوذها في 

المناطق التي تضم مجتمعات شيعية 
فيما بين النهرين وشرق البحر 

المتوسط.
عود على بدء، الصورة للأسف 

لا تبدو كما تعتقدها حماس وبعض 
المتشدقين الغارقين في الأوهام من 
كتاب ومفكرين وغيرهم، فالعاطفة 

وحب جمع المال الإيراني هو ما 
يسيطر عليهم. لقد أثبتت إيران 

عداوتها للعرب والمسلمين في أكثر من 
مناسبة، بإثارتها النعرات والقلاقل 

والفتن في البلاد العربية. ودائما 
رأس الفتنة كان على علاقة مباشرة 
مع الخميني، فقد قام صهره وممثله 
الخاص والمسؤول عن صلاة الجمعة 

في الكويت (وزير أوقاف فارس 
في الكويت) أحمد عباس المهري، 
بنشاطات مشبوهة وعقد ندوات 

في حسينيات، أثار خلالها قضايا 
سياسية واجتماعية، منها قضايا 
الإسكان وإنصاف الشيعة. وهذا 

يثبت أن يد إيران الطويلة في الخليج 
العربي قصيرة، لا بل مشلولة، عندما 

يتعلق الأمر بحماية غزة.
تتبع وفهم ما يجري من تفاعلات 
في منطقة الخليج العربي يثبت ذلك. 

بقيت طهران تسعى للسيطرة على 
مضيق باب المندب الإستراتيجي، 
بهدف السيطرة على بحر القلزم 

(البحر الأحمر) الذي يربط بين قارة 
آسيا والقارة الأفريقية، وبالطبع القارة 

الأوروبية، إضافة إلى دول الخليج 
العربي بموقعها الجغرافي المتميز 
وثرواتها الطبيعية من غاز ونفط 
وتجربتها السياسية والتاريخية 

وكذلك البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لهذه المنطقة، وكلها ميزات 
تميزها عن باقي دول المنطقة، ونتيجة 

لهذه الميزات، يواجه الخليج العربي 
اليوم تحديات عديدة سببها أطماع 
إيرانية تصل إلى درجة تهديد أمن 
الخليج واستقراره، هذا إلى جانب 
استغلالها لأحداث الربيع العربي 

وتوظيف القضية الفلسطينية لتحقيق 
مصالحها.. عين طهران على الخليج 

العربي أولا وأخيرا.
والسؤال المطروح بعد هذا كله، 

أين الولايات المتحدة من أطماع إيران 
في الخليج العربي وبلاد العرب؟
الإجابة لا تحتاج إلى تحليل 

وتأمل عميق.. طهران ليست منافسا 
قويا للولايات المتحدة في المنطقة. 
واشنطن تسعى لاحتوائها لتكون 

وكيلها في الحرب ويدها التي تبطش 
بها وسدا منيعا في وجه قطبي 
التنافس معها؛ روسيا والصين.
هؤلاء الذين يريدون شيطنة 

العرب السنة عليهم قراءة التاريخ قبل 
أن يكيلون المديح لإيران، فهو النبراس 

والهادي إلى الطريق الصحيح، 
من خلاله نقف على حقيقة طهران 

وأطماعها وعلى حجم عدائها للعرب، 
السنة منهم على وجه الخصوص.

الانتقال من «من؟» إلى «ماذا؟»

تصحيح الخطأ بالمزيد من الأخطاء
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الحملة الانتخابية لرئاسيات 
نهاية الصيف المقبل في الجزائر، 
انطلقت بلقاء الرئيس عبدالمجيد تبون 

مع الصحافة المحلية، السبت 30 مارس، 
والذي بُثَّ عبر عديد القنوات السمعية 

صا في  ا أو مُلَخَّ البصرية، ونُشر نَصًّ
الصحافة المكتوبة والمواقع الإعلامية.
بذلك اللِّقاء، وبُعَيْد إعلان الرئيس 

عن موْعد تلك الانتخابات، يكون 
ح مُفترض ومُتوَقّع  الرئيس، وهو مُرشَّ

لتلك الرئاسيات، قد أطلق حملةً دِعائيةً 
سابقة لأوانها، كما سبق له وأن بكر 

موْعد الانتخابات عن موعدها المفترض 
(ديسمبر المقبل)، دون انْتظار أن تقوم 

”الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات“ 
بتقْنين الحَمْلة، من حيث آجالها 

وأدواتها وأخلاقياتها، ضمانا لتكافُؤ 
الفرص بين المرشحين لها.

في اللقاء الصحفي، لم يقل الرئيس 
إنه مُرشح للرئاسيات، ولم يقل إنه لن 

يترشح لها.. في ما يُشبه ”مراوغة“ 
انتخابية لمنافسيه المفترضين، في 

حه. أُبْقى لهم سؤالا مُبْهم  احْتمال ترَشُّ
الجواب، ضخْما، نافرًا، في تخطيطهم 

لقراراتهم بشأن الانتخابات.. سؤال 
يبدأ لبعضهم مِنْ؛ هل سيترشحون لها 

أم يكتفون بدعم مرشح جنرالات الحكم. 
والأهمُّ مَن هُوَ مُرشح أولئك الجنرالات؟ 

ار“ نحو  والَّذي ستُفتح له طريق ”سَيَّ
قصر المرُادية.

الرئيس تبون وفي نفس سياق 
جوابه بتأجيل الإفصاح عن قراره 

ح أو عدمه، سيتحدث عن  للترشُّ
انْشغاله باستكمال برنامج زياراته 

إلى الولايات، وقد بقيت منها خمسٌ 
كما قال. بما يُفيد أن الحملة الدعائية 

ل  السابقة لأوانها، للرئيس الذي أجَّ
الإعلان عن ترشّحه، بدأت بالإعلام 

وستتواصل بزيارات ميْدانية لولايات 
جزائرية، والتي لا شكّ سيحمل لها 

هدايا في شكل وُعود تنمية، هو أصلا 
سَخيٌّ فيها، كما فعل في مجلس الوزراء 

الأخير وبقرار مزاجي، حين رفع حصة 
ولاية تيسمسيلت من السكن الريفي إلى 
15000 وحدة من أصل 3000 وحدة كانت 

مبرمجة في دراسات الوزارة المعنية، 
وما هيَ إلا وُعود، خَفيفةٌ في اللسان 

وقابلة للتحلُّل في النِّسيان.
حديث الرئيس مع الصحافة 

الجزائرية، فيه من الوعود التي أطلقها 
ما جاوَز المبُاح من نسبتها في حملة 
دعائية انتخابية. ومن ذلك أنه وعد 
برفع أجور الجزائريين، لتبلغ بدْءًا 
من آفاق 2026 نسبة 100 في المئة. 

إنه سخاء انتخابي غير واقعي في 
اقْتصاديات الجزائر حاليا.. والمهُم 

فيه أنه وعدٌ من مُرشح لم يقُل بعد أنّه 
مترشّح، ويرى نفسه رئيسا لما بعد 

2026. في السياق نفسه، وعد الرئيس، 
الذي لم يترشح بعد للرئاسيات، 

بإنجاز مزْرعة لإنتاج حليب الغبرة 
(مسحوق الحليب)، بالتعاوُن مع بلد 

عربي، مساحتها 100 ألف هكتار، 
جريدة ”الشعب“ شَطبَت الهكتار 

وعوضته بـ100 ألف رأس. الجريدة 
صوبت قَوْل الرئيس.

الوَعد الرئاسي فضلا على ضَخامته 
وغرابته، يعكس انشغال تبون بطَمْأنَة 

الجزائريين، إلى حدّ المبالغة، بتوفير 
الحليب، ولو في صيغة مسحوق، وهو 
من مُعضلات ومُعاناة الحياة اليومية، 

في بلد غني بمداخيل الطاقة الأحفورية.
المبالغة، كان لها حضورها في 
حديث الرئيس تبّون إلى صحافة 

بلاده، كما كانت مُلازمة له في سوابق 
أحاديثه على طول ولايته هذه. مثلا، 
المبالغة في تضخيم دور الجزائر في 

النزاعات الدولية، بدأها بِتَنْسيب قرار 
مجلس الأمن (غير الملزم)، الخاص 

بوقف إطلاق النار في غزة، للخارجية 
الجزائرية، دون سِواها. بينما القرار 

أنضجته روسيا، وأتاح صدوره امتناع 
واشنطن. وهذه مُبَالغة، في باب 

”نرجسية وطنية“ غير واقعية، ولكنها 
جائزة. المضُِر، وغير المقبول هو أن 

تمتدَّ المبالغات إلى تحريف التاريخ… 
قال عن المكانة الفاعلة للجزائر، ما 
يمُكن أن يُقال عنه جهل بالتاريخ، 

لة فيه؛  أو إقحامٌ دعائي لوقائع مُتخيَّ
من نوع دور الجزائر في الصراع 

الإيراني - العراقي، بتوقيع اتفاقية 
وقْف الحرب بينهما في الجزائر.. 

الواقع أن ما تمّ توقيعه في الجزائر في 
شهر مارس 1975، بين شاه إيران رِضا 
بَهلَوي وصدام حسين، نائب الرئيس 

العراقي، هو اتفاق ترسيم الحدود بين 
البلدين، ولم يكونا في حالة حرب. أما 

حرب الخليج الأولى، في الثمانينات 
القرن الماضي، فقد انتهت بإعلان 

هزيمة إيران، والتي وَصفها آية الله 
ع  الخميني بأنها ”أشد عليه من تجرُّ

م“، ولم يكن لا للجزائر ولا لغيرها  السُّ
أيُّ دور في وقف الحرب، ولم توَقّع أية 

اتفاقية في شأنها.

والمبالغة الأكثر غرابة، والتي حمله 
عليها اشتداد حماسه في الغضب من 
”بلد عربي“ بل وتهديده له، مذكرا إياه 

بأن الجزائر، دفاعا عن كرامتها، في 
رصيدها خمسة ملايين وستمئة ألف 

شهيد! بينما المتداول، ومنذ أن أطلقته 
إذاعة صوت العرب المصرية، بداية 
ستينات القرن الماضي، هو مليون 

ونصف المليون شهيد.. لقد استبدّت 
خوَة“ التي يطلبُها للجزائريين،  به ”النَّ

م بما يفوق التَّضخيم عدد  أن ضَخَّ
ة. ل مرَّ الشهداء. وهو رقم يُقال لأوَّ

هي مُبالغة تشكك في قُدرة الرئيس 
ك  ة، وتُشَكِّ على صَوْن دِقّة الأرقام عامَّ

في صدقية دفاعه عن ذاكرة الكفاح 
ري الجزائري وتحيي في الذهن  التحرُّ
واحدة من أشهر مبالغاته، حين تحدث 

أمام وزير الخارجية الأميركي، عن 
سات التي أهداها جورج واشنطن  المسُدَّ

إلى الأمير عبد القادر.. وفي التاريخ 
الحقيقي أن واشنطن توفي تسع 

سنوات قبل ولادة الأمير عبدالقادر.
النخوة يا سيدي، لا تتأتَّى ولا 
تُصطنع باختلاق عظمة مُفتعلة.. 

الكفاح التحرري الجزائري، مُحترم كما 
جرى فعلا وشهداؤه مقدرون بعددهم 

الواقعي، وبتضحياتهم الفِعْلية، 
وللجزائر الاحترام الّذي يستحقه 

شعبها، ولا يُنقص منه أن يتراجع 
وقْع دبلوماسيتها، على ما كان عليه 

أواسط سبعينات القرن الماضي. اليوم، 
قيادة الجزائر لا يُتوقع أن تحافظ حتى 
على ثقة حلفائها، كما حدث في رفض 
طلبها الانضمام لمجموعة ”البريكس“، 

بإدمان الرئيس ومُواليه وإعلامهم 
على استحضار الماضي، واستعمال 
”الشّهداء“ للتستر على نزوع هيْمني 

في الجوار المغاربي والأفريقي للجزائر، 
نُزوع بفراغ من القدرات والمقوّمات، 
ومُنطلق من اتجاه مُعاكس للتاريخ، 

منذ أن سنّه هواري بومدين، وإلى هذا 
اليوم الذي يعبث به الرئيس تبون.. 
وهو ومن معه من قادة الجيش بذلك 

النزوع، يشوشون على التوازنات 
الجيوستراتيجية في شمال أفريقيا، 
برعايتهم لجماعة انفصالية مُتَّصلة 

بمنطقة الساحل والصحراء الملتهبة، 
وأيضا بافتعال نزاع وتوتر مع المغرب، 
يُبقيان المنطقة مهددة بتصعيد لا أحد 
من المعنيين والمهتمين بالمنطقة دَوْلِيّاً 

يدرجه في مصلحته.
ني من حديث تبون، ما له صلة   يهمُّ
بالمغرب.. أن يُبالغ في الشأن الجزائري، 

ويحاول رفع منسوب الحماس 
والمعنويات، أو ما سماها النخوة، 

في الجزائريين، ذلك شأن داخلي، كما 
هو أمر ترشحه للرئاسيات من عدمه. 

بخُصوص المغرب، كاد الحق أن يُنطقه، 
لكنّه حاد عنه، ولم يرتب على مقدمة 

ف“  كلامه نتيجته المنطقية، حين ”تأسَّ

على النزاع حول الصحراء المغربية، 
، لو استُعمل العقل  مؤكدا ”وُجود حلٍّ
عِوَض التهديد“. وفعلا، المغرب انْحاز 
إلى العقل، حين بادر العاهل المغربي 
الملك محمد السادس ”بمُقترح الحكم 

الذاتي“.. هو مقترح متعقل ولكي يعقل 
سياسة قادة الجزائر تجُاه المغرب 

ويُخلصها من عقدة ”الحكرة“ والتي 
أعلنها الرئيس أحمد بنْ بلّة من جهة 

المغرب، في أول عهد الدولة الجزائرية 
المستقلة.. نعم للحل الذي يقود إليه 

العقل ولا للعدوانية التي تنهج التهديد. 
المغرب في أرضه، يصون وحدَتها ولا 

يهدد أحدا، بقدر ما يُلح على قادة 
الجزائر، بالحوار، والتفاهم والتعاون 
لما فيه حق وواجب الأخوة، والجوار 

والمصير المغاربي المشترك. العقل الذي 
يطلبه تبون موجود في المغرب، وقد 

اقترح الحل الذي وافق على مضمونه 
مجلس الأمن الأممي وعشرات الدول 
”العاقلة“، وضمنها كل الدول العربية 

باستثناء الجزائر.
الرئيس تبون في ”بَوْحِهِ“ للصحافة، 

حاول نزع أنبوب الإنعاش عن ”اتحاد 
المغرب العربي“.. ”الاتحاد“ في غرفة 

الإنعاش، غير أن النبض لم يتوقف فيه، 
بينما أعلن تبون عن سعيه لتأسيس 
كيان وَحدَوي ”لشمال أفريقيا“. قرر 

من تلقاء نفسه شَطب الاتحاد المغاربي 
من التاريخ، والخوض في إطار خاص 

بشمال أفريقيا. هذا بعد أن اعترف 
بوجود تشرذم عربي، وقال إنه لا يريد 
أن ”يزيد في الطين بلة“. وها هو يزيد 

ر تنسيقه  الوضع المغاربي وَحَلاً. بَرَّ
مع تونس وليبيا، بسعيه إلى إخراج 

المنطقة من فَراغ وَحدَوي.. والقادة في 
الجزائر هم مَن أفرغ الإطار المغاربي من 

ل جدواه. وزير الخارجية  معناه، وعطَّ
الليبي، الاثنين الماضي، أعلن عن تشبُّث 

بلاده باتحاد المغرب العربي، وألحَّ 
على أن المنطقة لا تحتاج إلى كيان 

جديد، تحتاج فقط إلى تفعيل وإصلاح 
الإطار الموجود. ليبيا تخلَّصت من 

مفعول مجاملة الرئيس تبون خلال 
مؤتمر الدول المصدرة للغاز بالجزائر، 
وعادت إلى المنطق والصواب والاتجاه 

الصحيح. محاولة تبون انطلقت عرجاء 
ولن تلبث أن تصاب بالكساح.. هذا من 
أجل وهم عزل المغرب، وما تمليه على 

حكام الجزائر عُقدة معاداة المغرب.
لن يفلحوا في مسعى خلق كيان 

جديد ما داموا هم أصلا من حاول 
هدم الكيان الموجود، ولن ينجحوا 
في عزل المغرب ولا في الإضرار به. 

سيجدون المغرب أمامهم، ورغما عنهم، 
فاعلا رئيسيا حقيقيا ومُنتجا للفائدة، 

في الفضاءات المغاربية، والأفريقية، 
والعربية والمتوسطية. لا مفر.. لا بد من 
المغرب في جغرافية المنطقة وتاريخها.. 

وفي مستقبل الجزائر.
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طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

الرئيس تبون يتوق إلى النخوة.. ويجافي الأخوة

كيف للإنسان في العصر الحديث 
أن ينشق عن النظام العالمي الجديد، 

وهل من الممكن فصل الإنسان عن 
المصفوفة؟

هل يمكن الإفلات من عجلة النظام 
سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، فكريا أو قيميا؟

هل يمكن قطع كافة الحبال التي 
تربط الإنسان ومصيره ووجوده وماهيته 

بالنظام الكلي؟
حين تنظر للتاريخ الإنساني قبل 

500 عام، أو ألف عام، ستجد أنه كانت 

هناك حركات قيم فكرية، سياسية، ثورية، 
اجتماعية واقتصادية انبثقت منها 

أحزاب متنوعة، وصل لنا كم هائل من 
الكتب وطرق الحياة المختلفة، أساطير، 

فرضيات، نظريات، علوم تطبيقية 
وأخرى باطنية، وسير أشخاص صالحين 

وطالحين مختلفة، تنوع فكري، ثورات 
دائمة وتغييرات مستمرة في المجتمعات 

بشكلها وماهيتها وتفاصيلها، حركات 
ترجمة، تساؤلات، تشكيك، رغبة في 

البحث عن الحقيقة، رغبة في التنقل وفي 
الوصول إلى السلطة وإقامة نقابات، 

جماعات، أديان وأفكار.
في الوقت الذي كان فيه العالم كبيرا 
ومنقسما ومتباعدا، يُسمح للمجتمعات 

بأن تحافظ على خصوصية هويتها 
وثقافتها وأديانها وأساطيرها وأفكارها 
بطريقة أفضل، والتداخل ما بينها كانت 

تنتج عنه أفكار جديدة وإبداع أشمل.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن 

السيبراني حولت العالم إلى ”شارع 
صغير“ يبدو الإنسان فيه مُتشابها وممُلا، 

وحولت العالم إلى ”مول كبير“ يخدم 
حيتان الشركات العالمية ويعزز بقاء 

النخب السياسية والفنية والاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية.

قبل هذا كان التداخل الكبير 
في المجتمعات ثقافيا وفكريا ومحو 

خصوصية المجتمعات بهويتها وتفاصيل 
وجهها، ونزع كافة الحريات من الإنسان.. 

وذوبان روح الفرد بالجماعة ”عالميا“.
قبل أن يكون المواطن تحت 

سيطرة الأمن العالمي والصحة العالمية 
والمؤسسات الحقوقية العالمية، باسم 
الحرية والإنسان والتطور، وقبل أن 

يتم وضعه داخل سجن غير مرئي 
وربطه ببصمة عينه وأفكاره وصوته 

وصورته واحتياجاته ورغباته ودوائره 
في نظام رقمي، وقبل أن تتم استباحة 

خصوصيته تماما بالتكنولوجيا 
ووضعه تحت سيطرة النظام العالمي 

الجديد، كان من الممكن انبثاق حركات 
فكرية ثورية وانشقاقات سياسية 

حقيقية، وكان هناك مجال أكبر لإيجاد 
تنوع فكري وتاريخ بشري ممتع وإيجاد 
مسارات فكرية جديدة، وأن يخرج أنبياء 

من العامة.

لكن اليوم، تحت سطوة هذا العالم 
الذي حوّل كل شيء إلى عالم رقمي، جعل 
الإنسان بقوته وملبسه وملامحه وأفكاره 
وأحلامه وتطلعاته خاضعا لنظام كامل، 
يسهل التخلص من الإنسان كل الإنسان، 

وتسهل استباحة فكره وتوجهاته وصوته 
وكلماته ونواياه ومخططاته وخطواته 

وقراراته، ويمكن التنبؤ حتى بواقع 
حياته العاطفية والنفسية والعقلية بشكل 

هزلي يثير الاشمئزاز.
اليوم ضمن منظومة استطاعت سجن 
الإنسان داخل فقاعة رقمية نتساءل كيف 
يمكن النجاة منها؟ وإلى أي حد الإنسان 

حر في قراراته وانشقاقاته وأفكاره 
ومساراته؟

وهذا يقودنا حتى إلى تساؤلات 
حول المشهد العام.. هل يمكن للشعوب 
أن تقرر مصيرها في عام 2024؟ أم أن 

الإنسان يملك وهم الحرية في رسم 
حاضره ومستقبله؟ وهل ثورات الشعوب 
وانشقاقاتها حقيقية أم مخطط لها دائما؟ 

ولمن تكون الكلمة الأخيرة دائما؟ ولمن 
الكلمة الأولى في صياغة واقع الإنسان 

المعاصر؟
من يحدد ما يسمى ”الترند“ في 

اللباس والكلام في الأفكار والإيمانيات، 
كيف تُصاغ المجتمعات؟ وهل التغيرات 

التي تطرأ عليها إيمانيا وثقافيا 
وقيميا وفكريا وطبيعية، يتم تقريرها 
من ”النخبة“، ومن مافيات لا نعلم عن 

تفاصيل حياتها ووجوهها شيئا، ومن 
مجموعة شركات عالمية وحيتان الأموال؟

إن كانت بصمة عينك كفيلة بأن تخبر 
الأنظمة عن اسمك وماهيتك، وكانت كل 

المعلومات التي تشاركها بكل سذاجة 
في الساحة الرقمية جعلتك مكشوفا 

لكل أنظمة المخابرات العالمية والمحلية 
والشركات الاقتصادية. وإن كانت هذه 

الأجهزة المحيطة بك في كل مكان تراقب 
خطواتك وتحركاتك، وكانت أموالك رهن 
بنوك الأنظمة العالمية، ورزقك في أيدي 

منظومة كاملة تجبرك على قبول ما تؤمن 
به وما لا تؤمن به.. صحتك رهن إشارتها 

ومستقبل أطفالك بأيديها، والمعلومات 
والمعرفة التي تُقدم لك مُسيطر عليها 

وتمت ”فلترتها“ مُسبقا لأجلك.
انتخاباتك في بلادك محسوم أمرها، 

وإن كنت في بلاد هامش الديمقراطية 
فيها أكبر، فسيتم تخييرك بالخيارات 

المتُاحة لك.
إذا، لمن الكلمة الأولى والأخيرة في 
واقع الإنسان المعاصر؟ وهل يمكن أن 

تكون ”معارضا حقيقيا“؟ أم أن المعارضين 
اليوم يلعبون دورا في مسرحية هزلية 
عالمية.. الطرف والطرف الآخر فيها ما 

هما إلا أدوات وجهات اتفقت ضمنيا على 
تعزيز منظومة كاملة تعيد الغنائم إلى 
أحضانهما والضحية في المنظومة هو 

الإنسان المعاصر.
هذا العالم الحديث أصبح أشبه 

بسجن كبير، فقاعة تمنع الهواء النظيف 
عن المواطن البسيط.

فخ وقع فيه الجميع مرغما، بوعي أو 
دون وعي، والإفلات منه شبه مستحيل.

الإفلات من مصفوفة النظام العالمي الجديد
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 نيويــورك - فاجأ الطلـــب على العمال 
حـــول العالم نتيجة شـــيخوخة الموظفين 
واحتفـــاظ  الماهـــرة  العمالـــة  ونقـــص 
الشـــركات بالموظفين بصمـــوده حتى مع 

بدء الاقتصادات في التباطؤ.
فـــي  البطالـــة  معـــدل  يـــزال  ولا 
الاقتصادات المتقدمة بالقرب من مستوى 
قياسي منخفض، وفقا للبيانات الفصلية 
الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة. وأثـــارت عواقب تلـــك المرونة 
فـــي مـــا يتعلـــق بتكاليـــف الاقتـــراض 
عمليات بيع في الأســـهم والسندات هذا 

الأسبوع.
وفي حين أن الطلب على العمال ربما 
تضاءل منذ الارتفـــاع الأوّلي بعد الوباء، 
إلا أنـــه لا يـــزال أعلى بكثير ممـــا توقعه 

الخبراء حتى الآن.

ففي الولايـــات المتحدة، على ســـبيل 
المثـــال، توقـــع مكتـــب الميزانيـــة التابع 
للكونغـــرس الأميركي العـــام الماضي أن 
يبلغ معدل البطالة في البلاد 5.1 في المئة 
بحلول الوقت الحالي، ولكنه لا يزال عند 

3.9 في المئة اليوم.
ومن المقرر أن تظهـــر البيانات المقرر 
نشرها غدا الجمعة أن الاقتصاد الأميركي 
أضاف أكثر من 200 ألف وظيفة في مارس 
الماضي، وهو ضعف المســـتوى الذي قال 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 

إنه ”مستدام“.
ونتيجة لذلك، تســـتمر الأســـواق في 
إعـــادة صياغـــة أســـعارها لتخفيضـــات 
الفائدة، وتراجعت احتمالات التحرك في 

يونيو إلى 59 في المئة.

ويمكن تأجيـــل التوقعات مرة أخرى 
بعدمـــا انخفضت إلى ما دون 50 في المئة 
لفترة وجيزة هذا الأسبوع بعد البيانات 

القوية للمصانع الأميركية.
وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 
أســـوأ يوم له منذ شـــهر تقريبا الثلاثاء 
الماضـــي، ولامس العائد على الســـندات 
الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 
له منذ نوفمبر، حيث بدأ المستثمرون في 

التأقلم مع هذا التحول.
ويقدر خبـــراء غولدمان ســـاكس أن 
الأمر سيســـتغرق زيادة قدرهـــا 0.2 إلى 
0.3 نقطـــة مئوية في معـــدل البطالة في 
الولايات المتحدة لتبرير ثلاثة تخفيضات 

متتالية هذا العام.
وهـــذه قصة مماثلة في أماكن أخرى، 
حتى فـــي الاقتصادات التي تتباطأ، ففي 
أوروبا، حيث تراجع التضخم في الأشهر 
الأخيرة، أشـــارت رئيســـة البنك المركزي 
كريســـتين لاغـــارد إلـــى زيـــادة الأجور 
باعتبارهـــا واحـــدة مـــن ثلاثـــة عوامل 

رئيسية تحت المراقبة.
وقام المســـتثمرون بتأجيل التوقعات 
بشـــأن أول خفـــض للفائدة إلـــى يونيو 
المقبل، بينما أشارت رهاناتهم في نهاية 
2023 إلـــى فرصـــة بنســـبة 50 فـــي المئة 
للتحرك في مـــارس واليقين بأن المركزي 
الأوروبي ســـيكون قـــد اتخـــذ إجراءات 

تيسيرية في اجتماعه هذا الشهر.
وتوقعــــت منظمة العمــــل الدولية في 
تقرير نشرته قبل أسابيع أن يسجل معدل 
البطالة في المنطقة العربية تراجعا طفيفا 
ليصبح 9.8 في المئة خلال عام 2024 بعدما 

كان عند 9.9 في المئة العام الماضي.
ولاحظت المنظمة أن الوظائف اللائقة 
للقـــوى العاملة المتنامية مـــا تزال نادرة 
وأنه فـــي دول الخليج ثمة انقســـام بين 
المواطنـــين والمهاجرين وبـــين القطاعين 

العام والخاص.
وأشـــاروا إلى أن باقي دول العربية 
تواجه قضايا قد تؤثر على معدلا البطالة 
في مقدمتها عدم الاســـتقرار السياســـي 
والأزمـــات  والحـــروب  والاقتصـــادي 
والضغوط  الخـــاص  القطـــاع  وضعـــف 

الديموغرافية.

وفي كنـــدا، التي ارتفع عدد ســـكانها 
بأكبـــر قـــدر منذ أكثـــر من ســـتة عقود في 
2023، لـــم يتزحزح معدل البطالة إلا بالكاد 

مع استيعاب الشركات للعمال الجدد.
وتوقـــع المؤتمـــر الســـنوي للمنتـــدى 
الآسيوي لعام 2024 في تقرير نشره أواخر 
الشـــهر الماضـــي أن يكون نمـــو التوظيف 
بطيئا نســـبيا في شـــرق القارة وجنوبها 
هذا العام، لكن معدل البطالة ســـيكون أقل 

من المستويات العالمية.
وبينما وصلـــت البطالة في نيوزيلندا 
التـــي دخلت فـــي ركود مـــزدوج، إلى 4 في 
المئـــة فقط، أدّى الارتفاع المفاجئ للتوظيف 
في أستراليا خلال فبراير الماضي إلى دفع 
معدل البطالة للانخفاض إلى 3.7 في المئة.
وأشـــارت البنوك المركزية باســـتمرار 
إلى أســـواق العمل الضيقة باعتبارها قوة 
تضخمية وواحدة من أهم اعتباراتها عند 

تحديد أسعار الفائدة.

وقال جيـــروم باول الأســـبوع الماضي 
في حدث نظمـــه بنك الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي) في ســـان فرانسيسكو إن 
”ظـــروف العمـــل القوية تمنح المســـؤولين 

المزيـــد مـــن الوقـــت للتفكيـــر فـــي موعد 
التخفيض“.

ولكـــي تكون الصور أكثر واقعية، يظل 
التضخم هو المحرك بالنسبة إلى سياسات 
البنوك المركزيـــة. وقال باول أيضا مؤخرا 
إن ”التوظيف القوي في حد ذاته لن يكون 

سببًا لتجنب خفض أسعار الفائدة“.
ومـــن المؤكـــد أن الوظائـــف تميل إلى 
أن تكون مؤشـــرا متأخرا، حيث تســـتغرق 
السياسة النقدية حوالي 18 شهرا لتتسرب 
إلـــى الاقتصـــاد، وبالتالـــي فـــإن الفائدة 

المرتفعة قد يكون لها أثرها.
وســـجلت المملكة المتحـــدة خلال يناير 
الماضي أول زيادة فـــي البطالة منذ يوليو 

2023، لكن المعدل ظل أقل من 4 في المئة.

ومع اعتدال ضغوط أسعار المستهلك 
وعودتهـــا نحـــو مناطـــق الراحـــة لدى 
البنـــوك المركزيـــة، فإن التوقعـــات التي 
تشـــير إلى الحاجة إلى بطالـــة جماعية 
لخفـــض التضخـــم تبـــدو الآن فـــي غير 

محلها.
وعـــادة تقوم الشـــركات خـــلال فترة 
طويلة مـــن الفائـــدة المرتفعـــة بتقليص 
التوســـعات، ويبدو ليس كذلك هذه المرة، 
لكـــن يمكن أن تظل طبيعة الوظائف أكثر 
تشـــددا لفترة أطول حيث تظل معنويات 
لهـــا  المخطـــط  والاســـتثمار  الأعمـــال 

قوية.
كبيـــر  ســـوكين،  روبـــرت  وقـــال 
الاقتصاديين العالميين في سيتي غروب، 
لوكالة بلومبرغ ”من المرجح أن العديد من 

الشركات منخرطة في اكتناز العمالة“.
وأضـــاف ”تعـــرف الشـــركات مـــدى 
صعوبة العثور علـــى العمال وتدريبهم، 

وقد لا ترغب في الخضوع لنفس العملية 
في عدة أرباع عندما يكون الطلب أقوى“.
وتوســـع مؤشّـــر التصنيـــع العالمـــي 
جي.بـــي مورغان/أس آند بـــي مرة أخرى 
في مارس الماضي بأعلى قراءة منذ يوليو 
2022 حيث شـــهدت الشـــركات حول العالم 
ارتفاعـــا في الطلبيات والإنتاج على نطاق 

واسع.
وارتفـــع مؤشـــر الرئيـــس التنفيـــذي 
لجمعيـــة بيزنســـز راوندتيبـــل التي تضم 
الرؤســـاء التنفيذيين للشـــركات الأميركية 
الرائـــدة إلى أعلى مســـتوى منذ عام 2022 
في الربـــع الأول بســـبب ارتفـــاع الإنفاق 
الرأسمالي والتوظيف وتوقعات المبيعات.

كبيـــرة  بيميـــش،  فريـــا  وقالـــت 
الاقتصاديين في شـــركة تـــي إس لومبارد، 
”يبدو أن الفائـــدة المرتفعة قد دمّرت الطلب 
علـــى الوظائف التي لم تكـــن موجودة من 

قبل، أي الوظائف الشاغرة“.
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أسواق العمل تفرض إعادة ضبط رهانات خفض الفائدة

 الرياض - تحســـنت أوضاع الشـــركات 
الخاصة غير المنتجة للنفط في السعودية 
علـــى نحو قوي في نهايـــة الربع الأول من 
العـــام الجاري، وفـــق البيانـــات الصادرة 

الأربعاء عن مؤشر مديري المشتريات.
وتوســـع النشـــاط التجاري على نحو 
حـــاد بأكبر معدل في 6 أشـــهر، وأدى هذا 
التحسن إلى تسارع معدل نمو المشتريات. 
وإلـــى جانـــب ذلـــك، كان هنـــاك المزيد من 
الانخفـــاض في ضغـــوط الكلفـــة وخاصة 

الأجور.
وتتوقع الشـــركات غير المنتجة للنفط 
أن تســـتمر ظروف الطلب في دعم النشاط 
التجاري في المســـتقبل. وكانت التوقعات 
للأشهر الاثني عشر المقبلة إيجابية خاصة 
فـــي قطاعـــات البناء والجملـــة والتجزئة، 

وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي.
ونتيجة لذلك قامت الشـــركات بتعيين 
موظفين إضافيين للمساعدة على مجابهة 
أعباء العمـــل، حيث زاد معـــدل التوظيف 
بوتيرة معتدلة كانت أســـرع من متوســـط 

الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
وبلغ مؤشـــر مديري المشـــتريات لبنك 
الريـــاض الســـعودي المعدل موســـميا 57 
نقطة فـــي مارس الماضي، أي أقل قليلا من 
مســـتوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى 
بكثير من مســـتوي 50 نقطـــة الذي يفصل 

بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشـــر الفرعـــي للإنتاج إلى 
62.2 نقطـــة فـــي مارس مـــن 61.5 نقطة في 
الشهر الســـابق، وهي أســـرع وتيرة نمو 
منذ ســـبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات 

الجديدة لاسيما في قطاع التصنيع.
وقال نايـــف الغيث، كبير الاقتصاديين 
في بنك الرياض، ”يشير الأداء القوي الذي 

شـــهدته مختلـــف القطاعات، إلـــى جانب 
الزيادة الملحوظة فـــي الطلبيات والزبائن 

الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو“.
الإيجابـــي  الزخـــم  ”أدى  وأضـــاف 
أيضا إلى تســـريع أنشـــطة الشراء وزيادة 
التوظيـــف، مـــا يؤكـــد توقعـــات ازدهـــار 

السوق“.
للطلبيـــات  الفرعـــي  المؤشـــر  وقفـــز 
الجديـــدة إلى 64 نقطة الشـــهر الماضي من 
62.2 نقطـــة في فبراير، متســـارعا للشـــهر 
الثاني على التوالي، كما تحسنت المبيعات 
الخارجية للشهر الثاني على التوالي رغم 

ضعف وتيرة الزيادة.

وتبذل الحكومة جهودا من أجل تعزيز 
القطـــاع غيـــر النفطـــي عبر خطـــة لإنفاق 
تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض 
الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي 
تسددها للدولة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.

الحكوميـــة  الاســـتثمارات  وتدعـــم 
القطاعـــات غيـــر النفطية مثل الســـياحة 
والبناء والتصنيع لتحقيـــق أهداف رؤية 
2030، وهي خارطة طريق السعودية لإنهاء 

اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.
وفي فبراير الماضي عدلت الســـعودية 
هدفها لنمـــو الناتج المحلي غيـــر النفطي 
خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة في تحول 
قد يؤجل تحقيق خططها التي تأتي ضمن 

مساعيها الدؤوبة لتنويع مصادر الدخل.

القطاع غير النفطي

في السعودية يظهر

علامات نمو قوي

لي بعد الوباء، لكنه لا يزال أعلى بكثير من التوقعات
ّ
الطلب على التوظيف تضاءل منذ الارتفاع الأو

تســــــتمر أسواق العمل في معظم أنحاء العالم المتقدم في تجاوز التوقعات، 
مما يفرض إعادة ضبط الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة مع تزايد 
الآمال في أن تتمكن البنوك المركزية من تحقيق هبوط ســــــلس في مســــــار 

مواجهة معدلات التضخم القاسية.

صندوق الثروة العماني يكرس دعمه لمبادرات

المسؤولية الاجتماعية
 مسقط - عززت سلطنة عمان من خلال 
صندوقهـــا الســـيادي مســـاعيها المتعلقة 
بتوسيع مبادرات المســـؤولية الاجتماعية 
للشـــركات المملوكة لها حتى تسهم بشكل 
أكبـــر في دعم ســـوق العمل وفـــق برنامج 

توطين الوظائف.
الاجتماعيـــة  المســـؤولية  وتكتســـب 
للشـــركات الحكومية أهميـــة متزايدة في 
الاقتصـــادات الناشـــئة والبلـــدان ضعيفة 
الموارد، ويبـــدو البلد الخليجي ضمن هذه 

الدائرة.
وأعلـــن جهـــاز الاســـتثمار العُمانـــي 
سياســـة  الأربعـــاء  الثـــروة)  (صنـــدوق 
الاســـتثمار الاجتماعي للشـــركات التابعة 
له، كما أطلق منصة ”قمم“ للاستفســـارات 
المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة 
الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التي 

تضم 251 منتجا وخدمة.
وتستهدف هذه المبادرة ضمان مواءمة 
مشاريع الاستثمار الاجتماعي وخططه مع 
أولويات رؤيـــة 2040 وتلبيتها لاحتياجات 

المجتمع المحلي.

إطـــار  وضـــع  إلـــى  ترمـــي  كمـــا 
للاســـتثمار الاجتماعي للشركات التابعة 
للصندوق مع تحديد توجهات مشـــاريع 
الرعايـــة الاجتماعيـــة والحوكمة والمهام 

والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية.

وإلى جانـــب ذلك، تحديـــد إجراءات 
وآليات تخصيص الميزانية وفقا لأولويات 
الشـــركة ووضـــع مركزها المالـــي وكذلك 
إيجاد توازن بين مشـــروعات الاســـتثمار 
بين  المقدمـــة  والإســـهامات  الاجتماعـــي 
القطاعات والجهات المســـتفيدة، وتعزيز 

التآزر بين الشركات.
نائـــب  الحارثـــي  ناصـــر  وأكـــد 
رئيـــس الجهـــاز للعمليات أثنـــاء إطلاق 

سياســـاته الجديـــدة أن الصندوق يولي 
قطـــاع القيمة المحلية المضافـــة اهتماما 
كبيـــرا منذ إنشـــاء مديرية عامـــة له قبل 

عامين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الحارثي قوله ”لقد ركّزنا 
فـــي 2023 علـــى إكمال حوكمـــة المحتوى 
المحلـــي، وإطـــلاق برامج تدعـــم القيمة 
المؤسســـات  دور  وتعزيـــز  المضافـــة، 
الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات 
التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج“.

وأضـــاف أن ”الجهـــاز يواصل خلال 
هـــذا العـــام جهـــوده بإطـــلاق سياســـة 
منصة  وتدشين  الاجتماعي،  الاســـتثمار 
قمم وكذلك النســـخة الثانية من القائمة 
الإلزاميـــة بهدف إثـــراء المحتوى المحلي 
وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وتحفيزها، وتمكين القطاع الخاص“.
وأشـــار إلـــى أن ذلك سيســـاعد على 
تطوير ســـوق تنافسي مُســـتدام للسلع 
والخدمـــات، ليس بإســـناد العقود فقط، 
بل بتعزيز دور الشـــركات والمؤسســـات 
وتقديم  وتطويرها  والمتوسطة  الصغيرة 

الإضافة لها.
وتعمل منصـــة قمم على رصد جميع 
بالمؤسســـات  المتعلقـــة  الاستفســـارات 
البحث  وبرامـــج  والمتوســـطة  الصغيرة 

والتطوير والابتكار.
تســـهيل  إلـــى  المنصـــة  وتهـــدف 
التواصـــل مع الجهاز وشـــركاته التابعة 
للاستفســـارات الخاصة بالقيمة المحلية 
المضافة، ورصد المقترحـــات والتحديات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تواجـــه  التـــي 
التابعـــة  الشـــركات  مـــع  والمتوســـطة 

للجهاز.
كمـــا ســـتوفر المســـاعدة للباحثـــين 
الشـــركات  مـــع  التواصـــل  والمبتكريـــن 

التابعة للجهاز فـــي ما يتعلق بمبادرات 
البحث والتطوير والابتكار مع تســـهيل 
والخدمات  المنتجـــات  لمعرفة  التواصـــل 

التي يمكن إضافتها أو تعديلها.
وتتويجا لهـــذه المبـــادرة، تم توقيع 
اتفاقيـــات وبرامـــج تعـــاون مـــع عـــدد 
مـــن الجهـــات والمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة بأكثر من 6 ملايين ريال (15.6 

مليون دولار).

ودشـــنت مجموعـــة أوكيـــو برنامج 
ووقّعت  أوكيو.إكس،  الأعمال  مســـرعات 
برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشـــاء 
مبنى الحوادث والطوارئ في مستشفى 
ولاية الدقم، ضمن مشـــاريع الاســـتثمار 
الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين 

الشركات التابعة للجهاز.
وفـــي هـــذا الإطـــار أيضـــا، أبرمـــت 
مجموعة أســـياد اتفاقية شـــركة عمانتل 
لإعـــداد مســـرعة أعمـــال فـــي القطـــاع 
اللوجســـتي، كما وقّعـــت ثلاثة عقود مع 
مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي 
بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، وقعت شـــركة 
مطـــارات عُمان ســـت اتفاقيات في مجال 
التوريـــد والخدمـــات الأرضيـــة المتعلقة 

بالمطارات.
وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023 
إلى نجـــاح الجهود التـــي بذلها الجهاز 
وشركاته في سبيل تعزيز الناتج المحلي 

الإجمالي.

يبدو أن ارتفاع الفائدة 

قد دمر الطلب على 

الوظائف

فريا بيميش

العديد من الشركات 

منخرطة الآن في اكتناز 

العمالة

روبرت سوكين

الجهاز يولي اهتماما 

كبيرا بالقيمة المحلية 

المضافة

ناصر الحارثي

الأداء القوي يشير 

إلى سوق متينة 

متأهبة للنمو

نايف الغيث

15.6
مليون دولار قيمة الاتفاقيات 

التي وقعتها شركات تابعة 

للجهاز في قطاعات متنوعة

النظر بعمق إلى المستقبل



 تمبــول (الســودان) - وفـــر الإنترنـــت 
مـــن  لـــلآلاف  نجـــاة  طـــوق  الفضائـــي 
الســـودانيين للتواصل مـــع العالم في ظل 
انقطـــاع الاتصـــالات ونقص المال بســـبب 
الحرب المستمرة منذ أبريل العام الماضي.

وفي بلدة تمبـــول الواقعة في الجزء 
الشـــرقي من ولاية (محافظـــة) الجزيرة 
فـــي وســـط البـــلاد، تجمّـــع خمســـون 
فـــي  الأعمـــار  مختلـــف  مـــن  شـــخصا 
باحـــة منـــزل يحملون هواتفهـــم الذكية 

حـــول طبـــق هوائي لاســـتقبال إشـــارة 
الإنترنت.

وبعد قرابـــة العام على الحرب الدائرة 
بين الجيـــش وقوات الدعم الســـريع التي 
تســـيطر علـــى هـــذه البلـــدة منـــذ ثلاثـــة 
أشهر، تشكّل أجهزة ســـتارلينك للاتصال 
بالإنترنـــت عبـــر الفضـــاء وســـيلة بديلة 
تســـاعد المواطنـــين في التواصـــل داخليا 

وخارجيا وتحويل الأموال.
وعمــــق اســــتنزاف الاقتصاد المشــــلول 
أصلا بســــبب اســــتمرار الحرب من متاعب 
مختلف الأنشــــطة التجارية والمالية وجعل 
الناس في محنة أكثر قســــوة مع تعطل كل 
مظاهر الحياة العامة لاســــيما مع انحسار 
المبادلات الخارجية وانهيار العملة المحلية.
وانخفضـــت قيمة العملة الســـودانية 
إزاء العملـــة الأميركية منـــذ اندلاع الحرب 
ليســـجّل ســـعر صرف الدولار حاليا 1200 

جنيه مقابل 600 جنيه قبل عام.
وقـــال عصـــام أحمـــد البالـــغ 63 عاما 
لوكالة فرانس برس وقد رسمت على وجهه 
ابتســـامة، ”تحدثت مع ابني بالسعودية“، 

وأكد أن ابنه أرســـل له أموالا عبر تطبيق 
”بنـــكك“ لتحويـــل الأمـــوال، وحوّلهـــا إلى 
شخص في السوق، وسيستلمها منه نقدا 

لشراء احتياجات المنزل.
وخـــارج باحة المنـــزل، وقـــف ثلاثون 
شـــخصا ينتظرون دورهـــم للحصول على 

اتصال بالإنترنت.
يتصـــل  الـــذي  ســـتارلينك  ونظـــام 
بالإنترنت عبر الأقمـــار الاصطناعية تابع 
لشركة ســـبايس إكس المملوكة للملياردير 
الأميركي إيلون ماســـك، وتنتشـــر خدماته 
في البلدان التي تعاني حروبا وتتأثر فيها 

خدمات الاتصالات والإنترنت.
وانهـــار النظام المصرفـــي منذ اندلاع 
الحرب بـــين الجيـــش بقيـــادة عبدالفتاح 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمـــد حمدان دقلو، الحليفين الســـابقين، 
في منتصف أبريل 2023 والتي أسفرت عن 
الآلاف مـــن القتلى والملايـــين من النازحين 

داخل البلاد وخارجها.
الغالبيـــة  إلـــى  الرواتـــب  تصـــل  ولا 
العظمى من الموظفين، وبات الســـودانيون 

يعتمدون بشـــكل كبير على المعاملات عبر 
الإنترنت من خلال تطبيـــق بنك الخرطوم 

”بنكك“.
وأصبحـــت أجهـــزة ســـتارلينك تمثّل 
شريان الحياة بالنســـبة للذين لم يغادروا 
البـــلاد أثناء الحرب، حتـــى يتواصلوا مع 
الأقارب والمعارف في الخـــارج ويحصلوا 

على المال.

وتنتشر أجهزة ستارلينك في المناطق 
التي شهدت وتشهد أعمالا عسكرية مركزة، 
علـــى الرغم من حظر شـــراء أو تداول هذا 
النـــوع من الأجهـــزة في البـــلاد بقرار من 

جهاز الاتصالات الحكومي.
وتقطع أريج أحمـــد البالغة من العمر 
43 عامـــا ومعهـــا ابنها صـــلاح (12 عاما) 
أســـبوعيا مسافة خمسة كيلومترات سيرا 

على الأقـــدام من قريتها وحتى المركز الذي 
يوفّر خدمـــة الاتصـــالات والإنترنت ”لكي 
نحصل على تحويل مـــن زوجي المقيم في 

قطر“.
وقـــال شـــخص يعمل في بيـــع أجهزة 
ســـتارلينك لفرانس برس، وقـــد طلب عدم 
إيـــراد اســـمه، ”تأتي الأجهـــزة عن طريق 
التهريـــب مـــن ليبيـــا وجنوب الســـودان 
وإريتريـــا“، مشـــيرا إلى أن ســـعر الجهاز 
الواحد يصل إلـــى 1.8 مليون جنيه (1500 

دولار تقريبا).
وفـــي قرية تبعـــد 60 كيلومترا شـــمال 
مدينـــة الحصاحيصا في ولايـــة الجزيرة، 
يؤكـــد محمد بالله الذي يدير مركزا لخدمة 
ستارلينك أنه ”يمكن الحصول على خدمة 
الإنترنت لمدة ســـاعة مقابل ما يعادل ثلاثة 

دولارات أميركية“.
وتابـــع ”خـــلال ثلاثة أيام عمـــل فقط، 
يمكـــن تعويض ســـعر الجهاز، بعـــد ذلك 
كل مـــا تحقّقـــه هو ربح لـــك“، لافتا إلى أن 
الغرض الرئيسي من استخدام الخدمة هو 

”تحويل واستقبال الأموال“.
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 لندن - تجاهلت أســـواق النفط العالمية 
العـــام الماضـــي إعـــلان أوبك وشـــركائها 
بقيادة روســـيا لأول مرة عـــن تخفيضات 
إضافيـــة فـــي الإنتـــاج، حيـــث انخفضت 
الأسعار، وانتشـــرت توقعات ذروة الطلب 

عبر مختلف المنشورات الإخبارية.
لكـــن تحالف أوبـــك+ لـــم يتراجع عن 
سياســـته والتي يســـتمر في الإبقاء عليها 
حتـــى نهاية النصف الأول من 2024 لدرجة 
أن بعض المحللين اعتبـــروا أنها تجاوزت 

كل طريق للعودة.
ونتيجة للوضع القائم استوجب على 
الكارتـــل أن يترك التخفيضـــات دائمة إن 
لم يرغب في انخفاض الأســـعار عند أدنى 
علامة على نمو الإنتـــاج، ثم تغير الوضع 

واشتعلت السوق مرة أخرى.
وتجاوز خـــام برنت 89 دولارا للبرميل 
فـــي تعاملات الأربعاء بعد يوم من وصوله 
إلى أعلى مســـتوى له منذ أكتوبر الماضي 

عند نحو 89.09 دولار للبرميل.

ولا يزال الارتفـــاع محتملا إذا صدقت 
التحليـــلات، حيـــث تـــرى إيرينا ســـلاف 
الكاتبة فـــي مجال الطاقـــة بمنصة ”أويل 
برايـــس“ الأميركية أن المحللين في البنوك 
الاســـتثمارية قد يكونون غير دقيقين لأنهم 

ليسوا معصومين عن الخطأ.
وقالـــت في تقريـــر على المنصـــة ”لقد 
ارتكب الكثيـــرون في الحقيقـــة خطأ هذه 
المرة حين صدّقوا توقعات انخفاض الطلب 
على النفط مـــن المنظمات التي تنتفع منه، 

وفاتتهم مخاطر تشديد العرض“.
وأصبح هذا العـــرض الضيق حقيقيا 
بالفعـــل، وهذا مـــا تتفاعل معه الأســـعار، 
حيـــث تتعـــدد التقاريـــر حـــول انخفاض 
مخزونات النفط العالمية وانخفاض إنتاج 

أوبك+.
وذكرت شـــركة الاستشـــارات ماكينزي 
في فبرايـــر الماضـــي، أن مخزونات النفط 
العالمية انخفضـــت بنحو 32 مليون برميل 
في الشهر السابق، وكان التشديد ملحوظا 
بشـــكل خاص فـــي دول منظمـــة التعاون 

الاقتصـــادي والتنمية التـــي تضم 38 بلدا 
من أهمها الولايات المتحدة.

كما أبلغت شركة أل.أس.إي.جي، التي 
كانت تعرف ســـابقا باسم ريفينيتيف، عن 

تشديد المخزون في أواخر فبراير.
وتزامـــن ذلك مع نشـــر وكالـــة رويترز 
تقريرا أصـــدره بنك الاســـتثمار الأميركي 
جي.بي مورغان الذي حذر من أن مخزونات 
النفط العالمية بلغت أدنى مســـتوياتها في 

سبع سنوات، حسب بيانات كبلر.
وقال أولي هانســــن، الذي كان يشغل 
منصب رئيس إســــتراتيجية الســــلع في 
ساكســــو بنك في ذلك الوقت، إن ”السوق 
وجد أساســــا أكثر ثباتا مع تــــداول خام 
برنــــت فــــوق 80 دولارا لفترة مــــن الوقت 

الآن“.
وأوضح أن ذلك جاء مدعوما بتوقعات 
طلب أفضل من المتوقع إلى جانب عمليات 
تحويـــل الناقلات التي تُبقـــي الملايين من 

البراميل في البحر لفترة أطول.
وربمـــا كان الطلب فـــي الحقيقة أكبر 
ما غفل عنه المحللـــون والتجار، فقد أبقت 
توقعات ضعف الطلب الأســـعار منخفضة 
لعدة أشـــهر حتى مع خفض أوبك الإنتاج 

بأكثر من مليوني برميل يوميا.
وامتد ذلك حتى مع التوقعات بالنسبة 
إلـــى النفـــط الصخـــري الأميركـــي، التي 
تشـــير إلى نموّ أبطأ خلال السنة الحالية. 
وارتفعت الأســـعار الآن في الأســـواق بعد 
بـــروز بيانات الطلب الجديدة، حيث ارتفع 
خـــام برنت منذ بداية العام بنســـبة 11 في 

المئة، حسب بيانات بلومبرغ.
وأبقت أوبك+ الأربعاء على سياســـتها 
لضمـــان اســـتقرار المعـــروض العالمي، إذ 
سيســـتمر الخفـــض الإلزامـــي البالغ 3.66 
مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، 
بينما الخفض الطوعـــي البالغ 2.2 مليون 

برميل يوميا سيستمر حتى يونيو.
وقبل الاجتمـــاع الدوري لتحالف أوبك 
للنظر في سياســـة الإنتاج، أشـــارت وكالة 
الأنبـــاء الاقتصادية الأميركيـــة إلى افتقار 
أوبك لخطط تشـــمل إجـــراء تغييرات على 

الاتفاق الطوعي بين الأعضاء.
الخبيـــر  هســـوه،  مايـــكل  وقـــال 
إن  بنـــك،  دويتشـــه  فـــي  الإســـتراتيجي 
”تخفيضـــات أوبـــك كانت فعالة. الســـوق 
العالميـــة إما أنها تعاني عجـــزا بالفعل أو 

على وشك بلوغه“.
وحـــذر بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد من 
عجز في منتصف 2023. ولم يســـتمع أحد 
حينها، حيث كان إنتـــاج النفط الصخري 
في الولايـــات المتحدة يشـــهد ارتفاعا غير 

متوقع، رغم انخفاض عدد الحفارات.
وتشمل  اليوم،  التحذيرات  وتتضاعف 
تحذيـــرا من وكالـــة الطاقـــة الدولية التي 
توقعت قبل ثلاثة أشـــهر وضـــع إمدادات 
مريـــح في أســـواق النفط العالمية بســـبب 
ضعف الطلب الـــذي تصورت أنه يضاهي 

انخفاض عرض أوبك+.

لكـــن من الظاهـــر أن معظـــم المتنبئين 
تجاهلـــوا حقيقـــة تضخيم قيـــود الإنتاج 
لآثـــار الأحداث غير المتوقعة المخلة بتوازن 

السوق.
وكانـــت التطورات هذه المرة في البحر 
الأحمـــر، حيث أعادت هجمـــات الحوثيين 
المتكررة على الســـفن تنظيم النقل البحري 
وأضافـــت ما لا يقـــل عن 100 ألـــف برميل 
يوميـــا إلى الطلـــب العالمـــي اليومي على 

النفط.
كما أثّرت هجمات الطائرات المســـيرة 
الأوكرانية علـــى المصافي الروســـية على 
إمـــدادات الوقـــود وأثـــارت القلـــق حول 

إمدادات النفط الخام.
ولو لم تخفض أوبـــك+ انتاجها، لكان 
تأثير هذه الأحداث أقل. وتقول ســـلاف إن 
التخفيضـــات تمنح لكل مـــا هو خارج عن 
المألوف القدرة على دفع الأسعار إلى أعلى.

وهـــذا مـــا جعـــل المحللـــين يراجعون 
توقعاتهم، حيث ذكرت إنيرجي أنتليجنس 
الأســـبوع الماضي أن التوقعات الســـائدة 
تتنبـــأ بوجـــود عجز نـــاتج عـــن العرض 

الأضعف والطلب الأقوى من المتوقع.
وبالإمـــكان رؤيـــة تكـــرار التباين بين 
الاتجاهـــات الفعلية في أساســـيات النفط 
وتوقعـــات التغيرات المســـتقبلية في هذه 
الاتجاهات، اســـتنادا إلى توقعات مشكوك 
في منطلقها وتحيّزاتها. ويمكن لأوبك+ في 
الأثناء الجلوس والاسترخاء وهي تشاهد 

الأسعار ترتفع.

وقال محللو مؤسسة مورغان ستانلي 
للخدمات المالية والاستثمارية مؤخرا إنه 
”من المرجح أن يســــتمر سعر برنت الثابت 
تســــلقه لتذليــــل الفــــارق مــــع المخزونات 
والفجــــوة الزمنيــــة في كل شــــهر تواصل 
فيه أوبــــك انضباطها في تطبيق خفضها 

للإنتاج“.
ولقد اســــتفاق أولئك الذين يعتمدون 
على النمو المســــتمر في إمــــدادات النفط 
تعــــوض  أن  يمكــــن  التــــي  الأميركيــــة 
تخفيضــــات أوبــــك+ علــــى الواقــــع حين 

صدرت أحدث الأرقام.
وأظهــــرت بيانــــات ينايــــر انخفاضا 
في الإنتاج بدلا من نموه بســــبب الطقس 
الشتوي القاســــي. ورغم أن تغير الإنتاج 
في الولايات المتحدة في يناير ليس جديدا 
أو علامة على اتجــــاه طويل الأمد، إلا أنه 
شــــكّل تذكيــــرا مطلوبــــا بأن البنــــاء على 

فرضيات متطرفة غير مأمون العواقب.
نمـــو  باســـتمرار  الافتـــراض  وكان 
الإنتـــاج الأميركـــي بنفـــس الوتيـــرة أو 
أســـرع كما فعل العام الماضي وتعويضه 
تخفيضـــات أوبك+ مـــن بـــين التوقعات 

الأكثر خطورة.
وشــــملت الأنهــــج الكارثيــــة انتظــــار 
تراجع الطلب على النفط لأن بعض الذين 
سيســــتفيدون مــــن الانخفــــاض توقعــــوا 
حدوثه. وقالت ســــلاف إن ”الجميع يلحق 
الآن بالسوق المادية الفعلية، وهو أمر كان 

سيحدث عاجلا أم آجلا“.

لا تستمعوا إلى المنتقدين، تخفيضات

أوبك+ مؤثرة في الأسواق
سياسة التحالف تمنح الخارج عن المألوف القدرة على دفع الأسعار إلى أعلى

أثبتت منظمة أوبك مع شركائها ضمن أوبك+ قدرتها على التأثير الأكبر في 
أسواق النفط، والذي يترافق دوما بالجدل الأوسع عالميا بشأن سياساتها 
ــــــدول مخالفة لمســــــتهدفاتها الاقتصادية  ــــــة التي تعتبرها بعض ال الإنتاجي

وتجعل الأسعار في مستويات غير معقولة.

معظم الناس 

يعتمدون على تطبيق 

بنكك لتحويل الأموال 

وتنزيل الرواتب

 أبوظبي - اكتسبت طموحات أبوظبي 
باتجـــاه تنميـــة قطـــاع الســـياحة زخما 
كبيرا مـــع الإعلان مؤخرا عـــن تفاصيل 
إســـتراتيجية جديدة يقول خبـــراء أنها 
تســـير وفق إيقاع تم التخطيط له بعناية 
لتحويـــل هذا المجـــال إلى أحـــد الأعمدة 

الرئيسية لاقتصاد الإمارة.
واعتمـــد الشـــيخ خالـــد بـــن محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان، ولي عهـــد أبوظبي 
رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 
خلال ترأســـه اجتماع المجلس التنفيذي 
للإمـــارة قبل أيـــام إســـتراتيجية قطاع 

السياحة.
وتهدف الإســـتراتيجية المعتمدة إلى 
اســـتقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 
ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مســـاهمة 
القطاع فـــي الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم (24.5 

مليار دولار) بحلول عام 2030.
وتسعى حكومة أبوظبي إلى منافسة 
جارتها إمـــارة دبي، التـــي تعتبر مركزا 
عالميا لصناعة السياحة والاستثمار فيها 
وهي تشـــكل أحد القطاعات غير النفطية 
الحيويـــة في دولة الإمـــارات عموما إلى 
جانب الأعمال والتجارة واللوجســـتيات 

والتكنولوجيا والابتكار.
كمـــا تنـــدرج الإســـتراتيجية ضمـــن 
أهداف المجلس التنفيذي للإمارة لمجاراة 
وتيـــرة التنافـــس مع أســـواق أخرى في 
الشـــرق الأوســـط ولاســـيما الســـعودية 
التـــي تحاول الســـيطرة علـــى حصة من 
القطـــاع في المنطقة بحلـــول نهاية العقد 

الحالي.
وتعرض الإستراتيجية رؤية أبوظبي 
والاقتصادي  الاجتماعي  المشهد  لتحويل 
فـــي أبوظبـــي بالاعتماد علـــى توجهات 

التنمية المستدامة.
ويأتي ذلـــك مع أهداف رؤية أبوظبي 
الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية 
المواهـــب وتطويـــر الكفاءات فـــي المجال 
الســـياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم 

النمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وذكر بيان أورده مكتب أبوظبي على 
منصتـــه الإلكترونية أن الإســـتراتيجية 
وتشـــجيع  دعـــم  ســـتواصل  المعتمَـــدة 
اســـتثمارات القطاع الخـــاص في مجال 
التطوير الســـياحي من خـــلال مجموعة 
من المبادرات والبرامـــج التحفيزية، بما 

في ذلك تســـهيل وتبســـيط الإجـــراءات 
التنظيمية.

كما ستعمل الإســـتراتيجية على دعم 
مبـــادرات الســـياحة الصديقـــة للبيئـــة، 
والاعتمـــاد على الحلـــول المبتكرة لتعزيز 
الخدمـــات الســـياحية وتنويـــع خيارات 

الجذب السياحي.
وأضـــاف البيـــان أن ذلـــك ســـيكون 
متزامنـــا مع تنفيذ العديد مـــن ”البرامج 
والخطـــط التي تســـعى إلـــى ضمان نمو 
قطاع الســـياحة في أبوظبي بما يتماشى 

مع الطموحات الاقتصادية للإمارة“.
وأكـــد ولـــي عهـــد أبوظبـــي خـــلال 
الاجتماع أن تدفق الســـياح إلى أبوظبي 
بنحو 24 مليون زائر خلال العام الماضي، 
أســـهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

للإمارة بشكل لافت.

ولفت إلى أن السياحة أسهمت بقيمة 
49 مليار درهم (13.34 مليار دولار) في عام 
لت الفنادق إيرادات  2023، فـــي حين ســـجَّ
بقيمة 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، 
بزيـــادة وصلـــت إلـــى 22 في المئـــة على 

أساس سنوي.
وتعتبر إمارة أبوظبي، الغنية بالنفط، 
من أبرز المقاصد للرحلات السياحية حول 
العالم، وبلغ متوســـط الإشـــغال الفندقي 

حوالي 90 في المئة خلال العام الماضي.
ويقـــول متابعـــون وخبـــراء اقتصاد 
أن هـــذا النمو الملحـــوظ يؤكد مرة أخرى 
علـــى ارتقـــاء مكانـــة إمـــارة أبوظبي في 
صناعة الســـياحة على المستوى العالمي، 
ويضع أساســـات قويـــة لتحقيق أهداف 

إستراتيجية السياحة.
الإســـتراتيجية  مســـار  وســـيكون 
مرتبطا بتنمية المشـــاريع في هذا القطاع 
خاصـــة بعد تدشـــين المبنـــى الجديد في 
مطـــار أبوظبي خلال نوفمبر الماضي بعد 
تأخير طويل، في تعزيز للإجراءات ضمن 
برنامـــج الجاهزيـــة لاســـتقبال المزيد من 

رحلات الطيران.

ولي عهد أبوظبي

يعتمد إستراتيجية

واعدة للسياحة

طوابير ستارلينك!

 رؤية ثاقبة لقيادة الاقتصاد

الإنترنت الفضائي يربط ما انقطع بين السودانيين والعالم

الإنتاج سيستمر ولن يتوقف
السوق وجد أساسا 

أكثر ثباتا مع أسعار 

فوق 80 دولارا

أولي هانسن

الكثيرون فاتتهم 

حقيقة مخاطر تشديد 

العرض من الخام

إيرينا سلاف

السوق العالمية إما 

أنها تعاني عجزا 

أو على وشك بلوغه

مايكل هسوه

أهداف 2030

[ 178 ألف فرصة عمل جديدة
[ 39.3 مليون سائح يتوقع جذبهم
[ 24.5 مليار دولار الدخل السنوي



 أبوظبــي - اختتم مجلس شــــما محمد 
للفكــــر والمعرفــــة فعاليات شــــهر القراءة 
الوطنــــي مــــارس 2024، بنــــدوة ”الكتاب“ 
والتي خصصت لمناقشة روايات القائمة 
القصيرة لجائزة الرواية العربية – البوكر، 
حيث تمت مناقشــــة روايتي ”مقامرة على 
للكاتب المصري  شرف الليدي ميتســــي“ 
أحمد المرســــي، و“الفسيفسائي“ للكاتب 

المغربي عيسى الناصري.
وقالت الشيخة والأكاديمية 

شما بنت محمد بن خالد 
آل نهيان رئيسة مجلس 

شما محمد للفكر والمعرفة 
”نحن اليوم أمام روايتين 

مثقلتين بالصراعات 
الإنسانية والتحولات 

النفسية لأبطالهما، تأخذنا 
رواية مقامرة على شرف 
الليدي ميتسي في رحلة 
روحية نحو استكشاف 

الروح الإنسانية المثقلة 
بالانتظار والأمل، وتطرح 

الرواية تساؤلات عميقة حول 
معنى الحياة والموت، وكيف 

تؤثر الأحلام والآمال غير 
المتحققة بحياة الأفراد، 

لافتة إلى أن ما يميزالرواية 
الشحن العاطفي القوي 

والقدرة على جعل القارئ 
يعيش مع الشخصيات 

ويتأثر بأحداثها“.
وفي روايته يفتح 

الروائي المصري أحمد 
المرســـي نافـــذة علـــى عالـــم ســـباقات 
الخيـــول فـــي بدايـــات القرن العشـــرين 
ليرى من خلالها القارئ نشوة الفوز مرة 
ومرارة الهزيمة ألف مـــرة بعيون أربعة 
أشـــخاص خذلتهم الأقدار فراهنوا على 

المجهول.
 وترسم الرواية بورتريه نادرا للعالم 
الخفي لســــباقات الخيول في مصر قديما 
الذي لم يتبق منه سوى شارع يحمل اسم 
”شارع الســــباق“ في حي مصر الجديدة. 

كما تزخر بالتفاصيــــل الثرية عن الحياة 
الاجتماعيــــة فــــي مصر في مطلــــع القرن 

العشرين.

وأضافت رئيســــة المجلس ”في رواية 
’الفسيفســــائي‘ نحن أمام لوحة معقدة من 
النصــــوص المتوازية التــــي تتدفق وكأننا 
أمام ثلاثة طرق متوازية تتســــرب بالنص، 
وتطــــرح الروايــــة أســــئلة حــــول الذاكــــرة 
والإرادة والحريــــة، وتناقــــش العلاقة بين 

الأثر والبشر“.
وتنقســــم الروايــــة إلى ثلاثة أقســــام. 
يــــروي الأول فتــــرة الاحتــــلال الرومانــــي 
للمغرب وصناعة 
الفسيفساء بأيدي 
الموريين المقاومين، 
ويحكي الثاني عن بحث 
الكاتبة الأميركية أريادنا 
عن لوحة فسيفساء مفقودة، 
وتورطها في قصة حب مع 
جواد، أما القسم الثالث 
فيشمل مذكرات طبيبة نفسية 
حول مرضاها وحياتهم في 
سياق تاريخي وثقافي معقد، 
إذ إن الرواية تقدم نظرة 
متشعبة حول الماضي 
والحاضر، وتثير أسئلة 
حول الهوية والحرية 

والحب والذاكرة.
وأضافت ”من التساؤلات 
التي أشارككم إياها بحثا 
عن رؤيتكم حول العلاقة بين 
الفنون والحضارات التي 
تنتجها؟ وكيف يمكن للفن أن 
يكون نافذة لفهم الحضارات 
والثقافات القديمة؟ وهل يمكن 
للإنســــان فعليــــا أن يتحرر من 
عــــبء الأمنيات غير المتحققــــة، أم أن هذه 

الأمنيات تظل مرتبطة بنا“.
وشــــارك الحضور بالرد على تساؤلات 
عديــــدة حول الفــــرق بين الأمــــل والأمنية، 
وأجمعــــت العضوات على أن علاقة الفنون 
بالحضــــارات وثيقة حيث رســــمت الفنون 
بأشــــكالها المتعــــددة شــــكل الحضــــارات 
وقيمهــــا وخلدهــــا الفــــن لتكــــون رســــالة 
تتحدث بكل اللغات وتروي حكايات تاريخ 
وحضــــارات بعد مضي قرون مــــن زوالها، 
فالفن مــــرآة الحضارات يكون منها الأبعاد 
للحقبة  والاجتماعيــــة  والثقافية  الفكريــــة 

التاريخية التي حدث فيها.

 عمــان - في كتابه الـــذي صدر حديثا 
بعنـــوان ”وداعا باخوس“، يجمع الأديب 
الأردنـــي إبراهيم غبيـــش رواية قصيرة 
(نوفيـــلا) وعددا مـــن القصص القصيرة 
معا، في تجربة غير تقليدية على مستوى 

النشر.
روايتـــه  عنـــوان  غبيـــش  واختـــار 
اعترافـــا  للكتـــاب،  عنوانـــا  القصيـــرة 
بأهمية الرواية ومركزيتها بين القصص 

المتضمنة بالكتاب.
تبـــدأ القصـــة الأولـــى فـــي الكتـــاب 
بعنـــوان ”المغني الأصلي مـــات“، وهو 
عنـــوان صـــادم ويحيـــل إلـــى الفـــراق 
والرحيـــل الـــذي يعـــد مرادفـــا لعنوان 
الكتاب الـــذي يدور حول الـــوداع، وهو 
كذلـــك فراق ورحيل بشـــكل مـــا: ”رقصة 
الحيـــاة، صاخبـــة، مثيرة. وســـط البلد، 
الشـــارع يعج بالخلق، الكاسيت، صوت 
نافر، أعلى، أعلى، وينتشر في الجوانب، 
يســـتفز المارة على الرقص، أو حركة ما 
قريبة منه“. بداية صاخبة تضج بالحياة 
والحيويـــة، وكأنها محاولة للتعايش مع 

الواقع المفروض بكل ثقله.
وتبـــدأ الروايـــة القصيـــرة ”وداعـــا 
باخـــوس“ بمشـــهد جنائـــزي يصف قبر 
البطل، ما يوحي بأن تقنية ”الفلاش باك“ 
هـــي بطل الرواية الأول. ويقســـم غبيش 
روايتـــه إلى عـــدد من العناويـــن وكأنها 
قصـــص قصيـــرة يربطها خيـــط واحد، 
بطلاهـــا جميعـــا فيـــروزة وعبدالعزيز، 
وكأنها تســـتدعيه من مرقده كي يرافقها 
لباقـــي الرحلـــة، ولا تصـــدق حتى آخر 

قصة/ مقطع أنه قد غاب إلى الأبد.
وبعـــد فراغ الكاتب من وضع الرواية 
القصيـــرة، يمتـــد الحديـــث عـــن الموت 
والرحيـــل بامتداد مـــا تبقى من قصص، 
ففـــي قصـــة ”بيتـــان“ يصـــف بكلمـــات 
مقتضبـــة رحيـــل الأبوين لبطـــل مهزوز 
خائف، تحكمه مخاوفه، ويتأهب لتزييف 
أوراق رســـمية لســـبب نفســـي بحت، لا 
ليســـتفيد هو من ذلك. أمـــا قصة/ لقطة 

”حانـــة العم ســـام“ فمـــا هي إلا مشـــهد 

تصويـــري للقتل الذي ألهـــم الكاتب إلى 
ما لا نهاية.

وحتــــى قــــرب النهايــــة يطــــل الموت 
برأســــه من بين ثنايا قصص المجموعة، 
ففي قصة ”ما قاله الصرصور أبوعيسى.. 
يقــــول الراوي  مــــا خبرتــــه الدعســــوقة“ 
”توفــــي خالي صالح، هرم كثيــــرا، تجاوز 
التســــعين عامــــا، فقد الكثير مــــن ذاكرته 
وحركتــــه. يتذكــــر بلده البعيــــدة، القريبة 
من يافا والبحر، البيارة، الطرق الملتوية 
والســــهوب، المخيم واللجوء في الضفة. 
جــــاء أحمــــد علــــى عجــــل. كان حزينا في 
المقبــــرة، يتحرك منحنيا. ســــألته، لماذا 
لــــم يدفنوه في المخيم، مخيم الضفة. قال 

أحمد: – مخيم ومخيم، لا فرق“.

  يناقش المفكر والمترجم شوقي جلال 
في كتابه ”الفكر العربي وسوســــيولوجيا 
الفشــــل“ أزمة الفكر العربي باعتباره أحد 
أهم المنتجات الحضاريــــة والاجتماعية، 
ويســــلط الضوء علــــى معوقــــات تحرره، 
كالنظــــر إلى التــــراث باعتبــــاره الموروث 
الثقافي المقدس، والفهم المغلوط للهوية 
متجانسة،  كينونة  باعتبارها  الإســــلامية 
بدلا من الوعي بالصيرورة التاريخية بكل 
الخطاب  وإخفاق  وتناقضاتها،  تفاعلاتها 
الآليــــات  اســــتخدامه  نتيجــــة  اليســــاري 

القديمة.
كما يســــلط الضــــوء على ســــمات كل 
مــــن المجتمعــــات الزراعيــــة والصناعية، 
وأثر ذلك على الفكــــر، مؤكدا على ضرورة 
عقلانيــــة الفكــــر، وتفكيــــك طــــرق التفكير 
التقليدية، وأن يكون نســــقا مفتوحا يؤمن 
بأن جميــــع الحقائق قابلة للنقد والتفنيد، 
ومســــتوعبا نظريــــات الفكــــر الإنســــاني 

وتياراته.

وعي زائف

يشــــدد جلال فــــي كتابــــه، الصادر عن 
مؤسســــة هنــــداوي، علــــى أن الفكــــر هو 
الفاعليــــة الجدلية بين الذات (الإنســــان/ 
المجتمــــع) والموضــــوع فــــي تشــــابك لا 
انفصام بينهما، حيث لا فكر بدون مجتمع 
في التاريخ، ذلك أن الإنسان لا يفكر إلا في 
المجتمع. وفكر المجتمع حصاد تاريخية 
الفعل أو النشاط الاجتماعي. وهكذا يكون 
الواقــــع الموضوعــــي متحدا مع النشــــاط 
الإنســــاني الاجتماعي، ويشكلان معا كلا 
واحــــدا لاحتمــــالات حركة لا حصــــر لها. 
وهذا النشاط، بحكم كونه كذلك، هو نشاط 
معرفــــي يتكامــــل الإنســــان/ المجتمع من 

خلاله مع العالم.
يقــــول ”هكــــذا يكــــون الفعــــل والفكر 
الوعــــي  ولحمــــة  ســــدى  المجتمعيــــان 
الانتماء  وأســــاس  الجمعــــي،  التاريخــــي 
الاجتماعــــي  الصعيــــد  علــــى  والتلاحــــم 
والصياغة المشــــتركة لصــــورة المجتمع 
بين أبنائــــه في حركته المســــتقبلية، ذلك 
أن الفعل والفكر هما المشــــروع الوجودي 
الجمعي، فمثلما لا يوجد فكر دون مجتمع، 
كذلــــك الفعــــل، إن فكر الأمــــة ليس حاصل 
تراكم فكر أفراد، وكذلك نشاط الأمة. الفعل 
الإنتاجي هو فعل جمعي في تناسق، وهو 
مناط ومجلى التفاعل الاجتماعي الذي هو 
علة ترســــيخ الروح الاجتماعية وأســــاس 

التضامن الجمعي“.

يــــرى جــــلال أن الخطــــاب اليســــاري 
العربي أخفق، لا لأن خطابا آخر مناهضا 
انتصــــر، فقــــد أخفــــق الجميــــع اليســــار 
واليميــــن، إذ تعلقت أبصارنا وطموحاتنا 
بالســــماء، حيث المفارق المتعالي والفكر 
النظــــري المجــــرد بينما أقدامنــــا جميعا 
بعيدة عن أرض الواقع، واقع الفكر والفعل 
الاجتماعيين فــــي ترابطهما الجدلي الذي 
لا ينفصم، ولم يكن الإخفاق اســــتثناء، بل 
قاعــــدة للجميع امتدت قرونــــا، ومن دانت 
له الســــلطة إنما كفل له البقاء وجوده في 

منطقة التعادل أو الخمود.
ويعني باليســــار كل تيــــار أو صاحب 
موقــــف نقدي التمس تغيير المجتمع على 
غير مثال ســــابق في تاريخنا العربي؛ أي 
الانتقــــال حضاريا إلى حضــــارة العصر، 
حضــــارة التصنيــــع ومــــا بعــــد التصنيع 
ولقــــد  وعناصرهــــا،  مقتضياتهــــا  بــــكل 

كان اليســــاريون بعامــــة نبــــض حياة في 
مجتمعاتنــــا؛ كل فريــــق بحجــــم حضارة 
أمته ومدى ثقلها النوعي، صدقت النوايا 
والجهود إجمالا، وعانوا باســــم رسالتهم 
شــــدائد وأهوالا تتضاءل أمامها شــــدائد 
الرســــل، ولكن الجهــــود المخلصة جاءت 

مبتسرة والإخفاق مآلها.
ويوضح ”في عبارة مثيرة للدهشة قال 
زعيم مؤســــس لواحدة من أقدم الحركات 
اليســــارية فــــي أوراقه عــــن ذكريات مطلع 
الأربعينات ’يمكن القول بأن الجماهير في 
ذلك الوقت كانت مســــتعدة لأن تستمر في 
ســــلوك طريقنا، ولكننا لم نكن نعرف إلى 
أيــــن نقودها‘. وقال زعيم عربي عســــكري 
مؤســــس لثــــورة، وكأنه يتحدث بلســــان 
نظرائه ’ســــقطت الســــلطة بين أيدينا ولم 
نكــــن نعرف وقتهــــا غير البندقيــــة، ولكن 
كان علينا أن نمضي فــــي طريقنا‘. هاتان 
توضحان  حيــــث  نموذجيتان  العبارتــــان 
والفعــــل  الفكــــر  بيــــن  الانفصــــال  عمــــق 
الاجتماعــــي فــــي حياتنا حيــــث إرادة ولا 
منهج، ولا وعي نقديا بالوســــيلة والهدف، 
قطيعة بيــــن الفكــــر ومقتضيــــات الواقع 

ومنهجية الإنجاز أو فن 
وتقنية العمل التي هي خبرة 

وممارسة وثقافة اجتماعية 
تاريخية في تلاحم مع الفكر 

المنهجي“.
ويضيف جلال 

”إنهما عبارتان تكشفان 
عن قطيعة حقيقية في 

حياتنا الثقافية، قطيعة 
بين الفكر وبين العمل 
الهادف، الهدف كواقع 

حياتي متحرك، كإنجاز 
عملي، إنها أزمة الدلالة 

الوظيفية للفكر، وأزمة الدلالة الاجتماعية 
للعمل، قــــد نملك الهدف أمنيــــة تلخصها 
فكــــرة تتصــــف بالعموميــــة، الثــــورة أو 
التغييــــر، ولا نملــــك الإجابــــة المســــتمدة 
مــــن واقــــع حياتــــي ومنهجــــي، أو مــــن 
الممارسة المنهجية، وكيف يكون التغيير 
ومقتضياتــــه وكأن الحيــــاة كلمــــة لا فعل، 
تماما كمــــن يملك الحلم أو الصورة ولكنه 
لا يملك الأداة التي هي اكتساب أو ابتكار 

من خلال العمل“.
ويؤكــــد جــــلال أن اليســــار كان فــــي 
ممارســــاته امتدادا لبنية ذهنية أو ثقافية 
موروثــــة مــــن حيــــث النظــــرة التجزيئية 
والنظــــرة الأيديولوجيــــة القائمــــة علــــى 
ثنائيــــات نقيضيــــة، إمــــا، أو، خضوع أو 
تســــلط، أنا أو الآخــــر، ولا تعتمد الحوار 
القائــــم على حركة جدليــــة منهجا وحافزا 
للتغيير المطرد، ولا ريب في أن ممارسات 
المــــرء ونهــــج تعاملــــه ثقافــــة اجتماعية 
ومناخ علاقــــات تفاعــــل اجتماعي. وعلى 
الرغم من أن المنهج اليساري في التفكير 
يــــرى، نظريا، الحركــــة الجدلية بين الفكر 
والواقــــع. وكذلــــك الجــــدل بيــــن الأفــــكار 
بشهادة الواقع أساسا معتمدا إلا أن نهج 
التناول اليســــاري جاء متســــقا مع البنية 
الذهنيــــة الثقافية الموروثة التي هي بنية 
قبل علمية على نقيض ما بشر به المنهج 
الجدلي. ومن هنا جاء الخطاب اليســــاري 
خطابــــا أيديولوجيا لا فكرا علميا يتصف 

بالشمول ومنهجية البحث والنظر.
ويشــــير إلــــى أن الخطاب اليســــاري 
ناهض الأصولية باعتبارها أيديولوجية، 
لكنه هو ذاته، وبحكم التنشــــئة والتكوين 

الثقافييــــن، لا بحكــــم الفكــــر الماركســــي، 
أبدل أيديولوجيــــة بأيديولوجية لافتقاره 
إلــــى القــــدرة على نقــــد الــــذات ولانقطاع 
صلته بمختلف أوجه النشــــاط والفعالية 
الاجتماعيــــة. وبذلــــك كان حســــب تعريف 
لــــو كاتش وعيا زائفا شــــأن تيارات الفكر 
العربي الأخرى وإن تباينت المســــميات. 
الفكــــر  يخلــــق  أن  المفتــــرض  مــــن  كان 
اليســــاري، بحكم كونه موقفا نقديا، وعيا 
متجاوزا حدود الممارســــات السياســــية 
أو  السياســــية  والشــــعارات  المحــــدودة 
الاقتصاديــــة المجتــــزأة ليؤســــس وعيــــا 
اجتماعيــــا متكامــــلا مــــن حيــــث التاريخ 
الطبقــــي  والواقــــع  والقومــــي  الوطنــــي 
التحديث  وقضايا  الاجتماعــــي،  والحراك 
والتطوير الاجتماعي الشــــامل والسياسة 
التعليمية والتنموية الشــــاملة للإنسان/

المجتمع/الحضارة، فهــــذه جميعا ركائز 
النقلــــة الحضاريــــة والإطــــار المعرفــــي/
القيمــــي المــــلازم لهــــا، ولكــــن الملاحــــظ 
أن اليســــار اعتمــــد علــــى تحديــــد مناهج 
عملــــه وأهدافه بالســــلب؛ ضــــد الإقطاع، 
ضــــد الاســــتغلال، ضد الملكيــــة، وهو في 
هذا شــــأن ضد الإســــلاميين حين يقولون 

الإسلام هو الحل..
وهذه شعارات لا تخلق 
معرفة أو إستراتيجية 
عمل. لم يخلق اليسار تيارا 
اجتماعيا راسخ الجذور في 
مجالات أنشطة المجتمع 
المختلفة، إذ لو أنه خرج 
عن إطار الخطاب السياسي 
ليصبح فكرا اجتماعيا لأرسى 
قواعد نسق عام لمجموع 
حالات ومشكلات الواقع 
التعليمي والعلمي والاقتصادي 
والتاريخــــي… إلــــخ، فــــي إطــــار 
الوعي شاملا الفكر والسلوك والممارسة 
والنقد؛ أي لاستطاع أن يقدم رؤية جديدة 
متكاملة للعالم وإشــــكالياته موازية لرؤى 
أخــــرى، وكيف أن ما يقدمه هو الأقدر على 

تقديم الحلول.

ثقافة قبل علمية

العربــــي،  الإنســــان  أن  جــــلال  يــــرى 
أيديولوجيــــا  واليمينــــي  اليســــاري 
وسياســــيا، بقدر ما هو أســــير ثقافة قبل 
علمية بقدْر ما هو ضحية وضع اجتماعي 
تاريخي أيضا. إن الإنسان في تعامله مع 
الحياة إنما ينطلق من إطار معرفي قيمي 
يشــــكل محيطه العقلي الــــذي تصدر عنه 
أفعاله وتنبني على هديه أفكاره. ويتألف 
هذا المحيط العقلي من مكونات النســــق 
الأيكولوجي الذي يحيط بالإنسان وتراثه 
الثقافي بســــلبياته وإيجابياتــــه، وغذائه 
المعرفي النســــقي. ويشكل هذا كله ركيزة 
إطار حوار الإنســــان/ المجتمع مع البيئة 
ونهجــــه في معالجــــة الواقــــع، وإيجابية 

الصلة الجدلية بين الفكر والواقع.
ويكـــون هـــذا المحيط العقلـــي مجلى 
أو مـــرآة لحيـــاة الإنســـان/المجتمع فـــي 
انتصاراتـــه وهزائمه، وكبواتـــه ووثباته، 
ولهـــذا يشـــكل مصدرا رئيســـيا لدراســـة 
للإنســـان/ الثقافيـــة  الذهنيـــة  البنيـــة 
المجتمـــع. وواقـــع حياتنـــا أن المحيـــط 
العقلـــي للإنســـان العربي، علـــى اختلاف 
أقطـــاره وأوطانـــه، يمثـــل أزمة لـــم تحتل 
بؤرة الوعي بعد لأسباب موضوعية قائمة 

وموروثة؛ فنحن نعيش أســـرى الهرمسية 
أو الغنوصية أو الباطنية التي أقالت عقل 
الإنســـان عن أداء أي دور إيجابي وعطلت 
فعاليته الدنيوية وصرفت جهده ومخاضه 
إلـــى المطلق وحصرته فـــي النظر الغيبي 
المجرد، وتعطل الفعل الاجتماعي الإرادي.

 وعــــاش الإنســــان العربــــي قرونا في 
ظل هذا المحيط العقلي مما ثبت نســــبيا 
أركان هذه البنية الذهنيــــة في معالجتها 
للواقع والتعامل معه. وهذه بنية لا تعتمد 
العقــــل منطلقــــا للفعل إذ أقالتــــه وقطعت 
كل أواصــــر التفاعــــل الجدلي بيــــن العقل 
والفعل، بل أســــقطت قدرة الإنســــان على 
الفعل والمعرفة، وحلقت به بعيدا في إطار 
فراغ مــــن النظر المجرد المبتســــر. ودعم 
هذا التوجه، في ظل الانحسار الحضاري 
الممتــــد، غيــــاب العمل أو تعطيــــل الفعل 
الاجتماعــــي. وأفضــــى بنــــا غيــــاب الفعل 
(العمل الاجتماعــــي الإنتاجي والإبداعي) 
ومــــن ثم غياب الفكر بالتلازم إلى شــــيوع 
ورســــوخ خاصية التبعيــــة الفكرية لتراث 
الماضي على ما فيه من تشوهات أو لفكر 
الحداثــــة الغربية على مــــا فيه من عناصر 
اســــتلاب. ونحن في الحالين عاجزون عن 

النقد العقلاني.
ويشــــدد جــــلال علــــى أن الديمقراطية 
وثقافتنــــا الاجتماعية المعاشــــة نقيضان 
لا يجتمعــــان، وهكذا الديمقراطية قياســــا 
إلى ماركســــيي الشــــرق أو إسلامييه على 
عكس ماركســــيي وإســــلاميي الغرب، إذن 
الجميع فــــي بلادنا وليس الماركســــيون 
وحدهم، ولا من يحملون صفة الليبراليين 
ولا الإسلاميين، الجميع مطالبون بابتكار 
جديــــد يكــــون اســــتجابة لحاجــــة التقدم 
والاندمــــاج في حضــــارة العصــــر، ابتكار 
لآليــــة مجتمــــع لتعبئــــة جهــــوده الفكرية 
علاقــــات  وتحكــــم  والعلميــــة،  والعمليــــة 
التفاعل الاجتماعي وصراعاته وحواراته، 
أي تحكــــم العلاقــــة الجدلية بيــــن الفئات 
المتباينــــة، وتكــــون قادرة علــــى تصحيح 
ذاتها بذاتها في ضــــوء التعبئة الطوعية؛ 

أي الديمقراطية التي تدعم الانتماء.
بالأزمــــة  الوعــــي  أن  إلــــى  ويخلــــص 
موضوعيا هو منطلق الوعي بالتناقضات 
والمعوقــــات، وهو أيضــــا صياغة التطور 
المستقبلي للمجتمع، أي منطلق فكر جديد 
نقدي للواقع وعمل جديد للبناء، إن غياب 
العمــــل متمثــــلا في مشــــروع قومي يعني 
فقــــدان الوعــــي بالأزمة فــــي موضوعيتها 
ويعنــــي بالتالي ضربا في عمــــاء وفقدان 
التاريــــخ. وإن توفــــر الوعــــي بالأزمة دون 
الفعل الواعي في ســــياق اجتماعي حافز 
للإنســــان العام يعني فقدان المبادرة، إن 
العمــــل المجتمعــــي ســــبيلنا لطمس هوة 
الاغتراب عن الواقع وعن التاريخ، ولمحو 
ازدواجيــــة الوعي حيــــث يجمع المرء بين 
نســــقين معرفييــــن متناقضيــــن حداثــــي 
ومــــوروث دون قــــدرة انتقاديــــة عقلانيــــة 

يحسمها واقع العمل.

محمد الحمامصي
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يناقش روايتين متنافستين 

على البوكر العربية

{وداعا باخوس} 

حكايات تحلل معنى الموت شوقي جلال: الديمقراطية والثقافة الاجتماعية العربية نقيضان لا يجتمعان

الشعوب العربية في حالة سكون منذ 
القرن الخامس عشر، وبات السؤال 
الحضــــــاري أمرا ملحا: لماذا اختفى 
ــــــاء الحضارة  ــــــدور العربي في بن ال
الحديثة؟ ولمــــــاذا اغترب الخوارزمي 
والبيروني وابن خلدون في موطنهم، 
بينمــــــا احتفت بهم واســــــتفادت من 
إنتاجهــــــم المعرفي مجتمعات أخرى؟ 
أسئلة يناقشها بدقة المفكر والمترجم 

شوقي جلال في كتاب جديد.



الفكـــر  منتـــدى  احتفـــى   - تونــس   
التنويـــري التونســـي يومـــي الثلاثـــاء 
والأربعـــاء الثانـــي والثالـــث مـــن أبريل 

الجـــاري بالروائـــي حســـنين بـــن عمو، 
الـــذي يعتبر من رموز الكتابـــة الروائية 
فـــي تونس خاصة فيمـــا تناولته أعماله 

من أجـــزاء هامة في التاريخ التونســـي 
الحديث.

وســـاهم فـــي إثـــراء هذه المســـامرة 
الثلاثـــاء  ســـهرة  الأولـــى  الرمضانيـــة 
مجموعة من الكتاب والشـــعراء والأدباء 
والباحثين الجامعيين والنقاد المختصين 
الحـــوار  أدارت  وقـــد  الســـرديات،  فـــي 

الأكاديمية جليلة الطريطر.
في كلمـــة تقديمية لهـــذا اللقاء الذي 
أقيم بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة، 
ذكّـــر رئيس المنتـــدى الكاتـــب والباحث 
محمـــد المي، بأن هـــذا المنتدى مخصص 
لتكـــريم من راكمـــوا إنتاجهـــم المعرفي، 
وتســـليط الضوء علـــى إنتاجهم الأدبي 
والفكـــري. وأعلـــن عـــن إصـــدار الكتاب 
الثالـــث والثلاثين فـــي سلســـلة ”أعلام 
الثقافة التونسية“ التي خصصت لتكريم 
القصة  ولكتـــاب  والروائيـــين  المفكريـــن 

والشعر وغيرهم من المبدعين.
وقدم المي لمحة موجـــزة عن المحتفى 
به حســـنين بن عمو معتبـــرا أنه لم يجد 
المتابعـــة النقدية المواكبة لغزارة إنتاجه، 
كمـــا انتقد غيـــاب التوثيق لمســـيرة هذا 
المبـــدع الذي يعتبر ”ظاهـــرة بمفرده في 
المشهد الروائي التونسي إذ اختط لنفسه 
طريقـــا مخصوصا ســـار فيـــه بمفرده“. 
ولئـــن عرف بكتابـــة الروايـــة التاريخية 
فإنه أيضـــا كتب الســـيناريو وهو فنان 
تشـــكيلي أقام معارض شخصية وشارك 

في معارض جماعية.
لتســـليط  المداخـــلات  وخصصـــت 
الضوء على التجربة الســـردية لبن عمو 
من خـــلال نماذج لأعماله. فقدم الأســـتاذ 
الجامعي المختص في اللســـانيات بكلية 

بمنوبة  والإنســـانيات  والفنـــون  الآداب 
توفيـــق العلوي قـــراءة في ”الكروســـة“ 
وهـــي مجموعـــة قصصية لحســـنين بن 
عمو، وتنـــاول بالبحث ”فخاخ الســـرد“ 
وأنواعهـــا وكيفيـــة مخادعتهـــا للقارئ، 
مبينا أن هذا الأسلوب يكشف عن طريقة 
إبداعية فـــي الكتابـــة القصصية تخاتل 
القارئ بأســـاليب فنية متنوعة وتجســـد 

القدرات الإبداعية للكاتب.
واعتبر العلوي أن هذا المبدع علم من 
أعلام تونس لكنه لـــم ينل الحظوة التي 
يجب أن يكون عليها، محملا مســـؤولية 

هذا التقصير للجامعة التونسية.
أما الشـــاعر منصـــف الوهايبي فقد 
قدم قـــراءة لرواية ”باب الفلة“ واعتبرها 
”روايـــة الأبواب والعتبات والســـواكف“ 
وبـــين أن نصـــوص حســـنين بـــن عمو 
تلوح توثيقية مســـتدلا على ذلك ببعض 
أبطال ”باب الفلة“ التي وصفها بالرواية 
”الشـــهرزادية“ إذ إن كل شـــخصية هـــي 
ســـاردة تقـــص وتحكي، كما أن الســـارد 

بمثابة شهريار.
وبين أن ”بـــاب الفلة“ هي نص أدبي 
قصصي تاريخي يعيدنا إلى قضية الأدب 
الوثائقـــي أو الكتابـــة التوثيقيـــة التي 
تلـــوح أحيانا أقرب إلى الريبورتاج وفق 
توصيفـــه، مؤكدا أن بن عمـــو قرأ تاريخ 
تونـــس قراءة جيـــدة متمعنـــة وعميقة، 
وجعل هـــذا التاريـــخ منطلقـــا لكتاباته 

السردية التخييلية.
كتابات هـــذا المبدع التونســـي الذي 
يلقبه البعض بجرجي زيدان تونس، هي 
نصـــوص محيرة تزدحم بالشـــخصيات 
والأفعـــال، هكذا رآهـــا الكاتب مصطفى 

الكيلاني، الذي قدم مداخلة تســـاءل فيها 
هل نكتـــب التاريـــخ بالروايـــة أم نكتب 
الروايـــة بالتاريخ؟ وانطلـــق من العلاقة 
بين الروايـــة والتاريخ بحســـب منظري 
التاريخ والمفكرين به على غرار بول فاين 
ورينهـــارت كوزيلاك، قبـــل أن يعرج على 
فهـــرس الرواية التونســـية لأحمد ممو، 
وغيره مبرزا أن نشأة الرواية التونسية 
ارتبطـــت بكتابـــة التاريـــخ أو هي كانت 
مدفوعة بذلك. وأشـــار إلـــى العلاقة بين 
لعبة النظـــم الحكائي والتاريخ والحبكة 

في الرواية التاريخية.

وتحـــدث الكيلانـــي عن روايـــة ”عام 
الفـــزوع“ معتبرا أن ثورة علي بن غذاهم 
مثلـــت حدثـــا تاريخيـــا مرجعيـــا حتى 
للشخصية التونسية الفردية والجمعية. 
وخلـــص إلى أن النهج المتبـــع في كتابة 
الرواية لدى بن عمو لا يخرج عن التنادي 
الروائـــي  الســـردين  بـــين  والتصـــادي 
والتاريخـــي ضمن ســـرد واحد مشـــترك 
يصعـــب الفصل من خلالـــه بين التخييل 
الروائي والواقع التاريخي وفق تعبيره.

ســـمير  والكاتـــب  الجامعـــي  أمـــا 
المسعودي فقد قدم قراءة زمنية في مجمل 

أعمل المحتفى به، مشـــيرا إلى أن جميع 
الروايات يجمع بينها قاســـم مشترك هو 
الأزمات التي مرت بها تونس في مختلف 
الفتـــرات، فضـــلا عن خلـــق قصص حب 
متشـــابكة تخترق كل قصـــص وروايات 

حسنين بن عمو.
ولفـــت إلى أن كل أعمـــال هذا المبدع، 
الذي تصدر كتابة الرواية التاريخية في 
تونس، فيها انتصار للوظيفة التخييلية 
على حســـاب الزمن. فالزمن ليس ســـوى 
أرضيـــة ينطلـــق منهـــا لبنـــاء الأحداث، 
كمـــا لاحـــظ انتصار حســـنين بـــن عمو 
للشـــخصيات الهامشـــية وجعلها أبطال 

رواياته وقصصه.
ولئـــن جمعـــت بـــين كل رواياته هذه 
القواسم المشتركة، فإن ”الغروب الخالد“ 
تعـــد رواية متفردة، وفق المســـعودي، إذ 
اعتبـــر أن هـــذه الرواية التـــي اختار بن 
عمـــو أن يجعل من العلامـــة ابن خلدون 
بطلها، باعتبارها رواية ســـيرة، تختلف 
عن بقية الأعمال رغم أنها تشـــترك معها 
في تســـليط الضوء علـــى إحدى الأزمات 
وهي بداية الانهيار الكامل شرقا وغربا.

وتفاعل حســـنين بن عمو مع مختلف 
القراءات التي قدمها المتدخلون، متحدثا 
عن ظروف كتابته لســـيرة ابـــن خلدون، 
قائـــلا ”الكتابـــة عنـــه وعن خيـــر الدين 
باشـــا لا تســـتهويني لأنهما شخصيتان 
متعاليتان، يلعبان بالسياسة والتاريخ“، 
قبل أن يكشـــف عن ملابســـات عدوله عن 
قـــراره، وتغييـــر رأيـــه بكتابته لســـيرة 
العلامـــة، بمـــا تضمنتـــه هذه الســـيرة 
مـــن مغامرات تكشـــف عـــن الوجه الآخر 

الشخصي لهذا المؤرخ.
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 دلال جويد شـــاعرة وإعلامية عراقية 
درست الأدب في جامعة البصرة، تعيش 
وتعمـــل في لندن، ولهـــا عدة مجموعات 
شـــعرية وكتـــاب نقدي والعشـــرات من 
نشـــرت  التي  والتحقيقات  الموضوعات 
فـــي مطبوعات مختلفة خلال مدة عملها 

في مجال الكتابة الصحافية.
وترى جويد أن الشـــعر هو اكتشاف 
للحياة ودهشـــاتها المختلفـــة وبالتأكيد 
هو إعادة إنتاج لهذا الاكتشاف، لذا كان 
يعنيها أن تعيش بروح شاعرة مندهشة 
أكثر من أن تكتب، ففي مرحلة ما وصلت 
إلى حالة الشـــعور بلا جـــدوى الكتابة 
والشـــعر فقد عرفت الكثير من الشعراء 
الذين لا يشبهون قصائدهم وكان يهمها 

أن تشبه القصيدة التي في رأسها حتى 
لو لـــم تدونها، وبالتأكيد هـــذا لا يعني 

أنها توقفت عن الكتابة.

القصيدة والمرأة

عــــن رحلتهــــا بين دبــــي ولنــــدن التي 
شــــكلت منعطفا استكشــــافيا في حياتها، 
تقــــول جويــــد فــــي حديثهــــا لـ“العرب“، 
”دبــــي كانت بيئة العمــــل الحقيقية الأولى 
لي وهي بيئة مليئــــة بالتحديات وتحمّل 
المســــؤولية، وقد صقلتني كثيرا وتعلمت 
فيهــــا كيف أكون صحافية ناجحة صانعة 
للأفكار وقادرة علــــى الإنتاج. وفي الوقت 
ذاتــــه كانت على مرمــــى وردة من البصرة 
حيث أهلي ومدينتي ووطني، لذا لم أعش 
غربــــة حقيقيــــة فيهــــا وإنما عشــــت فكرة 
الإنســــانة المنتجة القادرة على مســــاعدة 
الآخرين في أيام الحصار والقحط، وهذه 
فكرة تشــــعرني بالرضا عن نفسي، ولكني 
فــــي الوقــــت ذاته لــــم أكن الشــــاعرة التي 
أعرفهــــا، ولا المتمــــردة التــــي تركتها على 
مدرجــــات الجامعــــة فلا وقت لدي ســــوى 

للعمل“.
وتضيف ”ما إن غادرت إلى لندن حتى 
واجهت الغربة الحقيقية، واجهت فكرة أن 
أكون أما وحيدة تبحث عن عمل وتبدأ من 
الصفر، محاطة بحواجز كثيرة منها اللغة 
والبعد وذل اللجوء، لكني وجدت متســــعا 
من الوقت لأتأمل حياتي ووجدت الدوافع 
الكثيرة لأتعلــــم التأقلم وأتعلم لغة أخرى 
جعلتني أعيد النظر في طريقة تعاملي مع 
لغتي الأم، وعلمتني كيف أشذبها وأحذف 
منهــــا أحمالها الثقيلــــة وأعطتني الوقت 
الكافي لأكتب الشــــعر، لندن أعادتني إلى 

الحب والدهشة مرة أخرى“.
فـــي  الأكاديميـــة  دراســـتها  وحـــول 
الشـــعر والنقد الأدبـــي وتخصصها فيه، 
أن  ”أعتقـــد  العراقيـــة  الشـــاعرة  تقـــول 
مهمـــة الشـــاعر الآن لا تكمن فـــي المديح 
أو الهجاء وإنما في توليد الأســـئلة، تلك 
الأســـئلة التي قد تغير حياته وتوجهاته 
ولـــو قليلا، أنا لا أؤمـــن كثيرا بالهتافات 
بقدر إيماني بصناعة الوعي، والقصيدة 

يمكنها أن تصنع هذا الوعي، فحين أكتب 
نصا شـــعريا عن جرائم الشـــرف يهمني 
أن تتولـــد أســـئلة عن مدى وحشـــية تلك 
الجرائـــم، فإدانتها فـــي الوعي الجمعي 
تضاهـــي أهميـــة القانون الـــذي يمنعها 

ويعاقب عليها“.
”دمعة  الشــــعرية  مجموعتهــــا  وعــــن 
ورسائلها إلى المتلقي،  وحيدة مطر كثير“ 
تلفــــت إلى أنه من الصعب كتابة ما ترغب 
بتوصيله إلى القــــارئ في إجابة قصيرة، 
ففي الحقيقة الإجابة موجودة في قصائد 
المجموعــــة نفســــها، التــــي تجمعــــت بين 
ثيمتــــين مهمتــــين من وجهــــة نظرها هما 

الحب والحرب.
وتتابــــع جويد ”هــــي قصائد حب حد 
النخــــاع وكتبتها لأني أؤمــــن بأهمية أن 
تعبر المرأة عن الحب بطريقتها لا بطريقة 
الرجل. وأعني بذلك عدم اســــتخدام اللغة 
الذكوريــــة فــــي التعبير عن الحــــب، وأنا 
أســــتخدم لغة تبدو ســــهلة وفــــي متناول 
القارئ لكنها ليســــت كذلك، وأســــتخدمها 
بوعــــي وإيمان بــــأن يقدم النــــص الأدبي 
بعيدا عن اســــتعراض العضلات الثقافية 
فيــــه، فمــــا جــــدوى أن أقدم نصــــا محملا 
باللغة القاموســــية المقعــــرة ولا يصل إلى 

المتلقي؟“.
نصف قصائدها بالســــر رغم سهولة 
اللغة التي تســــتخدمها، وتعلق هي ”مرة 
أخــــرى أقــــول إن اللغة التي أســــتخدمها 
ليســــت بســــيطة فأنا حريصــــة على بناء 
القصيدة بشــــكل يخدمها ويقــــدم فكرتها 
والصورة الشــــعرية مهمة جدا عندي في 
الكتابة والســــرد كذلك مهــــم إذا كان يقدم 
إضافــــة حقيقيــــة للقصيــــدة، وهــــو ليس 
جديــــدا علــــى النص الشــــعري فشــــعراء 
ما قبل الإســــلام اســــتخدموا الســــرد في 
قصائدهــــم، ولا أســــتطيع أن أتحدث عن 
الشــــعراء الآخريــــن، لكن عن نفســــي لغة 
الحياة اليومية ثريــــة ومليئة بالتفاصيل 
التي يمكن أن تكون رؤية واســــعة للحياة 
ككل، فنحــــن نعيــــش في تلــــك التفاصيل، 
فضــــلا عــــن أن الكتابة الأنثويــــة لا بد أن 
تهتــــم بالتفاصيــــل لأن هــــذا الاهتمام هو 

واحد من أهم ميزات المرأة“.

الشعر والفنون

 حـــول الحركـــة النقدية فـــي الوطن 
العربـــي، ترى الشـــاعرة أنهـــا موجودة 
وصحية وقويـــة، مضيفة ”التقيت خلال 
حضوري مهرجـــان المربد فـــي البصرة 

عددا كبيـــرا مـــن النقاد المهمـــين الذين 
يمتلكـــون أدواتهـــم النقديـــة ويعرفون 
ما يريدون، ومثـــل أي مجال في الحياة 
هنـــاك الطارئ وهناك مـــن يكرس جهده 
وعلمه في تقـــديم نظريته النقدية، ولكن 
عند بعـــض النقاد ربما نحتـــاج إلى أن 
نخفف من تعلقنا باســـتعراض الأسماء 
الغربيـــة في النقد لأني أشـــعر أن الناقد 
الـــذي يحرص على ذكر تلك الأســـماء لا 
يمتلـــك الثقة الكافية بما يقول فيســـتمد 
قوته منها، إضافـــة إلى أن اعتماد اللغة 
المترجمة عند بعض النقاد يجعل نقدهم 

مبهما عائما مفرغا من المعنى“.
وبســـؤالها عـــن العلاقـــة الشـــائكة 
بـــين الشـــعر والصحافة، والحساســـية 
الجمالية التي تميّز المادة الإعلامية التي 
يكتبها الشـــاعر، تجيبنـــا جويد ”أجمل 
الموضوعـــات الصحفية هي التي يكتبها 
شـــاعر أو شـــاعرة، ففيها متعة جمالية 
تبدأ مـــن اختيار العناويـــن وحتى آخر 
كلمـــة في المادة الإعلاميـــة، وهنا أخص 
الشعراء الإعلاميين بحق الذين يفهمون 
ماهيـــة الإعلام وأهميتـــه، ويحذرون من 
طغيان الشـــعر على لغة الصحافة حتى 
تفقد موضوعيتها، فـــي الصحافة اللغة 
حساســـة جدا لأنها تســـتهدف مختلف 
شـــرائح المجتمـــع ولا بـــد مـــن تحـــري 
المعلومة ووجهات النظر والحيادية قدر 

الإمكان“.

أما عن تراجع الشـــعر أمام الحضور 
الكبيـــر للرواية، فلا تعتقـــد جويد ذلك، 
بينما تقر بأن القراءة هي التي تراجعت 
لصالح المرئي والمســـموع من المنتجات، 
في اعتقادها إن أجمل تجســـيد للشـــعر 
والفن والرواية حاليا هو السينما التي 
صارت أمّا للإبداع، لذا فالمنافسة ليست 
بـــين الشـــعر والرواية وإنما مـــع أنواع 
الفنـــون الأخـــرى التي صـــارت حاضرة 

بقوة في حياتنا.
الأميـــة  أن  تعـــرف  ”هـــل  وتتابـــع 
الحقيقية بمعنى عدم القدرة على القراءة 
والكتابة أصبحت متفشية بشكل واسع، 
لـــذا كل كتاب مطبـــوع الآن هو نخبوي، 
فمـــا بالك بالشـــعر المكتـــوب؟ ولكن لأن 
الشعر هو منتج إنساني مثله مثل أنواع 
الفن كالرســـم والنحت فأعتقد أنه يعرف 
كيف يجد طريقه إلى العقول والقلوب“.

وبســـؤالها عـــن رحلة الشـــعراء مع 
الغربـــة التـــي لا تنتهـــي فـــي كل زمان 
ومكان، تجيبنا جويـــد ”الغربة رافقتني 
سنوات طويلة من عمري وما زالت، ومنذ 
المجموعـــة الأولى كانـــت دمعتي وحيدة 
تحـــت مطـــر لنـــدن الكثيـــر، والمجموعة 
ن غربة  الثانية جـــاءت بعنوان كيف تُدجِّ
ن فنحن أبناء الشـــمس  التي لم ولن تُدَجَّ
والنهـــر يمكننا أن نذهب إلى آخر الدنيا 
وتبقى نياط القلب مشدودة إلى الوطن، 
لذا تتسرب الغربة إلى المفردة والصورة 

الشـــعرية، ولكن الغربة نفسها هي التي 
استقبلتني وأعطتني الأمان وساعدتني 
في تربية أطفالي وتعليمهم ووفرت لهم 
حقوقهم التي مـــن الصعب توفيرها في 

الوطن“.

أما عن جديدها فتقول دلال جويد في 
ختام حديثها مع ”العرب“، ”خلال الشهر 
الماضي صدرت لي مجموعة ’في الوردة 
ما تيســـر منك‘ وهي المجموعة الشعرية 
الثالثة لي حيث يعمل الأســـتاذ محســـن 
عواد على ترجمتها إلى اللغة السويدية. 
أطروحـــة  إكمـــال  علـــى  الآن  وأعمـــل 
الدكتوراه في الأدب العربي قبل الإسلام، 
فضلا عن أني أسســـت مع مجموعة من 
الأدبـــاء والفنانين ’مركز لنـــدن للإبداع 
ليكون منصـــة للمبدعين العرب  العربي‘ 
في شـــتى المجالات لتقديم إبداعهم حيث 
نعمل علـــى إقامة أول مهرجان للشـــعر 

العربي في بريطانيا“.

أجمل تجسيد للشعر والفن والرواية هو السينما

ا للإبداع
ّ
م

ُ
التي صارت أ

دلال جويد: دبي علمتني كيف أكون صحافية ولندن أعادتني إلى الحب والدهشة
هناك الكثير من الشــــــعر خارج القصيدة، في ألوان الحياة وحركات الناس 
اليومية ووجود الكائنات وغيرها من تفاصيل قد تشكل حالة جمالية وحسية 
مثل التي يوفرها الشــــــعر. هذا ما يعيه الشعراء بحدة. ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الشاعرة العراقية دلال جويد حول الشعر وواقعه.

الكتابة الأنثوية لا بد أن تهتم بالتفاصيل

المنافسة الحقيقية اليوم 

ليست بين الشعر والرواية 

وإنما مع أنواع الفنون 

الأخرى التي صارت حاضرة 

بقوة في حياتنا المعاصرة

أكاديميون وكتاب تونسيون يحتفون بتجربة الروائي حسنين بن عمو

روائي اتخذ لنفسه نهجا خاصا

حسنين بن عمو من أبرز 

كتاب الراوية التاريخية 

في تونس لكنه لم يجد 

المتابعة النقدية المواكبة 

لغزارة إنتاجه

عمر شريقي
إعلامي سوري

مهمة الشاعر الآن لا تكمن

في المديح أو الهجاء 

وإنما في توليد الأسئلة التي 

قد تغير حياته وتوجهاته

ولو قليلا



 حمص (سوريا) - سلطت ندوة حوارية 
نظمها مشروع مدى الثقافي بالتعاون مع 
مديرية ثقافة حمص الأربعاء الضوء على 
تجربة الفنان التشـــكيلي إياد البلال في 
مجال النحت، ومشـــروعه الثقافي القادم 

في هذا المجال.
الندوة  فـــي  المداخـــلات  وتمحـــورت 
التي اســـتضافها المركز الثقافي بحمص 
مـــدى  فريـــق  أعضـــاء  فيهـــا  وشـــارك 
واجتماعية  ثقافية  وشخصيات  الثقافي، 
وتشكيلية حول مفهوم النحت عند الفنان 
إياد البلال وأدواته ومدارســـه وأساليبه 
والأســـباب والظـــروف التي تهيـــأت له، 
ليكون واحدا من ألمع الأسماء في مدرسة 
النحـــت الســـوري والعربـــي، مـــن خلال 
منحوتاتـــه التي تشـــهد عليها ســـاحات 
المدن الســـورية ومنها مجســـم الشـــيخ 
صالـــح العلـــي في مدينـــة الشـــيخ بدر، 
ومجسم الجندي المجهول في قلب مدينة 
حمص، إضافـــة إلى الكثير مـــن الأعمال 

النحتية التي شارك فيها بملتقيات 
تشكيلية داخل وخارج القطر.

وتخلل الندوة عرض حلقة 
متلفزة عن حياة الفنان 

البلال ومشواره مع الفن 
التشكيلي وأعماله التي 

قدمت صورة واضحة 
عن تأثر الفنان ببيئته 

الريفية البسيطة ثم 
بالمدينة وبالمخزون 

البصري الذي 
استمده من واقعه 

وبالمخزون الثقافي 
الذي بلوره من 

خلال قراءاته 
للتاريخ والملاحم 

وتطويعه 
الحجر 

والخشب 
والصلصال، 

ليقدم مجسمات تنطق بالحياة متخذا من 
التعبيري  والواقعي  الواقعـــي  الطابعين 

منهجاً لإبداعه الفني.
وعن مشــــروعه الثقافي الــــذي يجهز 
لــــه حاليــــا، أوضــــح البــــلال أنــــه يحاول 
الخروج بمنحوتات تجمع مكونات الهوية 
الســــورية المتمثلة في الأصالــــة والعمارة 
والخــــط العربي لتقديم رســــالة للآخر بأن 
الحيــــاة في ســــوريا مســــتمرة، والفن هو 
إحــــدى نبضاتها الدائمة، داعياً إلى إقامة 
ملتقيــــات النحــــت الداخليــــة والخارجية 
والورشــــات والاهتمــــام بهذا الفــــن الذي 

يمثل الهوية الحضارية للشعوب.
الواقعــــي  النحــــت  أن  البــــلال  ورأى 
مظلوم، وهناك من يحاول طمسه وإبعاده 
عن الســــاحة خوفاً منه، لأنه يوثق تاريخ 
الشــــعوب وفي المقابل يعمــــل هؤلاء على 
الترويــــج للفكر التجريــــدي المعاصر الذي

لا يفهمه إلا القلة، داعيا  
المؤسسات الثقافية إلى 
الاهتمام بهذا الفن 
والاتجاه نحو تشكيل 

سوري معاصر.
وفي ختام 
الندوة التي 

جاءت بالتزامن مع إقامة معرض ”مواهب 
واعدة 5“ قامت مديرة المركز الثقافي وفاء 
يونس ومدير مشــــروع مدى الثقافي رامز 
حسين والمشرفون على فريق مدى بتكريم 
الفنان البــــلال، عرفانا وتقديرا لمســــيرته 

الإبداعية.

تجدر الإشــــارة إلــــى أن الفنــــان إياد 
البلال من مواليد حمص قرية الشــــعيرات 
الفنانــــين  اتحــــاد  وعضــــو   1972 عــــام 
التشــــكيليين في ســــوريا، درس في معهد 
الفنون التطبيقية قســــم النحت بدمشــــق، 
وشــــارك في العديد من المعــــارض الفردية 
والجماعية داخل ســــوريا وخارجا وله 6 
نصب تذكاريــــة، و20 عملا حجريا ضخما 

ومئات الدراسات التشكيلية.
ويقول الفنان عن تجربته في 
النحت ”وجدت ذاتي في النحت 
لأنه يحقق شكلا ملموسا 
وواقعيا لما حلمت به ذات يوم 
من أفكار تخرج إلى حيّز 
الحياة وتكون موجودة 
بأبعادها الثلاثة، فالنحت 
فن حقيقي موجود بلا 
مواربة ولا يحتاج 
إلى خدع بالبعد 
الثالث والفراغ، 
لذلك أميل إلى 
فن حقيقي يحمل 
تعبيرات وأفكارا 

حية“.

 تونس - في المدينـــة العتيقة بتونس 
العاصمة، يتربع حيّ الحلفاوين شاهدا 
على المكان والعصـــر ومن حوله بطحاء 
شـــهيرة ومقاه شـــعبية قديمـــة ومعالم 
أثريـــة وتاريخية ومنهـــا جامع  صاحب 
الطابـــع وقصـــر  المســـرح. وقد  ســـعت  
مؤسسة المســـرح الوطني التونسي إلى 
استثمار هذا الإرث الحضاري والثقافي 
في الحلفاوين، هـــذه المنطقة التي تعبق 
بعطـــر خـــاص ومميز   في ليالي شـــهر 
رمضـــان، وكانت في ما مضى شـــاهدة 

على حراك فني وثقافي مهم.
وفنّـــي  جماهيـــري  نجـــاح  وبعـــد 
فـــي  لتظاهـــرة ”تجليـــات الحلفاويـــن“ 
دورتها الأولى، تنظّم مؤسســـة المســـرح 
الوطنـــي الدورة الثانية هـــذه التظاهرة 
المتنوعـــة في فنونهـــا وعروضها من 03 

إلى 07 أبريل الجاري.
وفـــي افتتاح ”تجليـــات الحلفاوين“ 
كانـــت شـــارة الانطـــلاق بإضـــاءة فنية 
لقصر المسرح وبطحاء الحلفاوين لتشع 
أضـــواء الفنّ والتاريخ مع افتتاح الجزء 
الأول مـــن أشـــغال تهيئة مقر مؤسســـة 
المسرح الوطني. واحتفاء بفنون العرض 
والأداء وفنون الشـــارع، أهدت ”تجليات 
جمهورها عروض ســـيرك  الحلفاويـــن“ 

ممتعة ومثيرة.
وفي صنف  مسرح الشارع،  افتتحت 
دورتهـــا الثانية  ”تجليـــات الحلفاوين“ 

بعرض مســـرحية  ”تائه…هـــان“، وهي 
ديودرامـــا للفنانـــين وليـــد الخضراوي 
ونزار الكشـــو، وقـــد حاز هـــذا العرض 
على الجائزة الكبرى في مسابقة مسرح 
الشارع في مهرجان شرم الشيخ الدولى 

للمسرح الشبابى سنة 2023.
وفي تحية لغزّة في ملحمة صمودها 
ومقاومتهـــا، اختار المســـرح الوطني أن 
يكون الافتتاح  الرســـمي للدورة الثانية 
لتظاهرة تجليـــات الحلفاوين مع عرض 
”مونولوجـــات غـــزة“ من إنتاج مســـرح 
عشـــتار في فلســـطين بدعم من مســـرح 

الحمراء في تونس.
العـــرض قـــراءات  هـــذا  ويتضمـــن 
بأصوات بسمة العشي ونرجس بن عمّار 
و سنية زرق عيونه وصالحة النصراوي 

وشـــاكرة رماح وســـيرين ڤنّون ورحيّم 
البحريني ومشاركة الشباب وجد دربال 
وفرح دربـــال وأيمن مبخـــوت بحضور 
العازفين ياسر الجرادي وروضة عبدالله 

مع مشاركة أحمد قريناوي من غزّة.

و“مونولوجات غزة“ هي حملة دولية 
أطلقها مسرح عشتار في فلسطين تهدف 
إلى قراءة نصوص كتبها أطفال وشباب 
مـــن غزة ضمن ورشـــات نظمها مســـرح 

عشـــتار إثر الحروب والهجمات المتكررة 
على غزة ســـنة -2010 2014 – 2023. كلّها 
نصوص تجســـد بطـــولات المقاومة رغم  
المآســـي المتكررة وتوّثق لملحمة شـــعب 

شجاع لا يستسلم.
فـــي ”مونولوجـــات غـــزّة“ نصوص 
مســـرحية وشـــهادات حيّة وأغنيات عن 
فلســـطين تصـــدح  عاليا لتكـــون صدى 
يجـــوب العالـــم فـــي تأكيد علـــى وجود 
أنـــاس عاديين يحبّـــون الحياة ويجدون 
لها سبيلا، ومن غزّة صرخوا  ”لن يكتب 

التاريخ من دوننا“!
الواحـــات  بثقافـــة  تعريـــف  وفـــي 
بطريقة فنية مبتكـــرة، يتواصل معرض 
”روح النخلة“ للفنان العرائســـي حسّان 
المـــري طيلـــة أيـــام تظاهـــرة ”تجليات 

الحلفاوين“.
”روح النخلـــة“ هـــو مشـــروع فنـــي 
غريب بعض الشيء من ناحية الخامات 
المعتمـــدة في الصنـــع والبحـــث، حيث 
يعتمد علـــى العرائس المســـرحية، التي 
صنعهـــا الفنـــان انطلاقـــا من القشـــور 
اليابسة التالفة للنخل التي طالما أحرقها 
الفـــلاح فأصبحت رمـــادا أو حولها إلى 
ســـياج لضيعته أو يبســـت وتحللت في 
التراب، لكنها كانـــت دائما أحد الأركان 
الأساســـية في تكوين شـــخصية سكان 

الصحراء والواحات.

 الرباط  - إن مفهوم الدراما يحتل مكانة 
مرموقة في تاريخ الفنون الإنســــانية. ولم 
تخل حضــــارة أو شــــعب أو أمــــة من فن 
الدراما، فهو الفن المتمثل بالمحاكاة وأداء 
الأدوار لأغــــراض التســــلية أو الترفيه أو 
التثقيف، وهو أقدم فن عرفه الإنســــان إذا 
ما ربطناه بتاريخ الإنســــان نفســــه، وهو 
الشيء الذي جعل رواد المسرح يدرسونه 
كلا مــــن زاويته الخاصة ســــواء من خلال 
أعمال مولييــــر، أو تشــــيخوف أو أعمال 
شكسبير، أو حتى المدرسة الإغريقية لفن 
الدرامــــا، فهؤلاء جعلوه جزءا من حياتهم 
في جميع مجالاتها الدينية والاجتماعية 
والسياســــية، إذ أن لهم الفضل في وضع 
أصوله ومناهجه وكلها نابعة من الدراما 
الأرسطية. فهل هناك اختلاف بين الفنون 
الدرامية التي أسســــها أرسطو والدراما 

في المسلسلات التلفزيونية؟
من خلال قراءتنا لكتاب ”فن الشــــعر“ 
للفيلســــوف أرســــطو، يتضــــح أنــــه حدد 
عناصــــر البناء الدرامي الســــتة: الحبكة، 
المنظــــر  الفكــــرة،  اللغــــة،  الشــــخصية، 
المســــرحي والغناء، ويضع أرســــطو هذه 
العناصر حســــب أهميتها في الاشــــتغال 
داخل النــــص الدرامي، وفي خضم بحثنا 
حول تاريخ فن المســــرح العالمي نكتشــــف 
أن فــــن الدراما مرّ بمراحــــل عبر المنظور 
الفلســــفي والنظــــري والتطبيقــــي، منــــذ 
الإغريق مرورا بالعصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر التنوير والعصر الحديث 
إلى عصرنا الراهن، شــــأنه شــــأن تاريخ 

الفلسفة النير.
وتكمــــن قيمة فــــن الدراما المســــرحي 
وأهميته في كونه الحجر الأساس للدراما 
في المسلســــلات التلفزيونيــــة، لكن ماذا؟ 
لأن المسرح مرتبط بأدب الحوار أو تبادل 
الحــــوار إذ أنــــه المعنى بتقــــديم نهايات 
تخالــــف المقدمــــات أو البدايات عن طريق 
الأخــــذ والرد، ما يجعل المشــــاهد منجذبا 
متحيــــرا فــــي الأحداث وتسلســــلها، وفي 
أداء الممثلــــين أو الشــــخوص وتحولاتهم 
المنطقيــــة وغيــــر المنطقيــــة، وتأتــــي تلك 
المفارقات في الأعمــــال الفنية التلفزيونية 
أيضــــا، وتتخــــذ عدة قوالــــب منها ما هو 
كوميــــدي مثــــل المسلســــلات الرمضانية 

القائمــــة علــــى الترفيــــه، ومنهــــا مــــا هو 
تراجيدي مــــن الأفلام التي يموت أبطالها 
في سبيل العدالة، وذلك من خلال الممثلين 
والحركــــة والصــــورة، ويتجلــــى العرض 
الدرامي في المســــرح بصــــورة تجمع بين 
الضحك والجد والواقع والخوف والحزن 
والبؤس، ومن هنا يمكننا القول فلســــفة 
دراما المســــرح تعد الأساس التي انطلقت 

منه كافة الفنون الدرامية.
ويعتبــــر كتــــاب أرســــطو أهــــم الكتب 
التي أسســــت لنظريــــة الدرامــــا الغربية، 
فهو من حدد المصطلحات المســــتخدمة في 
النقد الدرامي وقدم إشــــارات حول الإدراك 
الطبيعــــي للنــــص الدرامــــي، كمــــا يعتبر 
أرســــطو أن طبيعــــة التراجيديا تكمن في 
تقليد مثالي للفعل الإنســــاني، وأن وظيفة 
هــــذا الفن هو إظهــــار العواطف التي تبدأ 
من الشــــفقة وتنتهي بالخــــوف، وقد تكمن 
أيضــــا هــــذه المســــألة المتعلقــــة بالمنفعــــة 
الاجتماعية النفســــية فــــي أن الدراما هي 
المحرك الأساسي للعواطف وتقليد باطني 
للعالم الظاهري، وهذا يتداخل بين الدراما 
على خشبة المسرح والدراما خلف شاشات 

التلفزيون وهذا ما يجمع الفن بالمجتمع.
فـ“المسرحية خيال ولكن غرضها ليس 
كما يقول  الخداع بل البحث عن الحقيقة“ 

أنطون تشيخوف.
وتعــــد الدراما بصفة عامة ســــواء في 
المســــرح أو التلفزيون مؤسسة اجتماعية، 
إذ يجتمــــع الناس ويتفاعلــــون عن طريق 
نشــــاطاتها، فعلي ســــبيل المثــــال الأعمال 
التي تعــــرض حاليا ضمن برامج رمضان، 
في هذه الحالة تجتمع مجموعة من الناس 
لمناقشــــة مواضيع المسلسلات والسيتكوم 
والأفلام التلفزيونية وأداء الممثلين بشكل 
يفوق التوقعات، سواء على مستوى نسب 
المشــــاهدة أو علــــى مســــتوى اللغط الذي 
تخلفه الأحــــداث الدرامية، وهذا يدل على 
أن الدراما والإنسان وجهان لعملة واحدة 
وهي الفن الذي يخــــدم المجتمع، ولكن في 
حالــــة التلفزيون تعتبر الدراما مؤسســــة 
مفتوحة أي بمجرد أن تفتح جهاز التلفاز 

يمكنك المشاهدة والتفاعل.
أمــــا فــــي حالة خشــــبة المســــرح فهو 
يســــمح فقط للناس المعنيــــين بالعمل في 
المسرح بالمشــــاركة، مثل المخرج والممثلين 
وعمال السينوغرافيا والديكور والإضاءة 
والمنتج، والجمهــــور الانتقائي الذي يدفع 
ثمــــن التذكــــرة، وعلى الرغم مــــن طلب من 

الجمهــــور دفع رســــوم الدخول لمشــــاهدة 
العرض المســــرحي، فــــإن المجتمــــع الذي 
يخدمه المســــرح هــــو مجتمع واســــع مثل 
المجتمع الذي يكون خارج المســــرح نفسه، 
ولكــــن علــــى صعيــــد التطبيــــق والواقع 
مــــازال المجتمــــع المغربي لم يطبّع بشــــكل 
تام مع الفرق المســــرحية من أجل المواكبة 
المســــتمرة، وخاصة تلك الفرقة التي تقدم 
عدة مسرحيات في موســــم واحد بدلا من 
مســــرحية واحــــدة يعــــاد تقديمهــــا طوال 

العام.
هنــــا طبعا نكتشــــف أن لكل مؤسســــة 
اجتماعيــــة نوعا من أنــــواع التنظيم الذي 
يؤدي إلى تحقيق أهدافها ويؤدي وظائفها 
ويحمــــي معاييرها ويضمن اســــتمرارها 
المغربي  والمسرح  المســــتقبلي،  وتواصلها 
لا يجب أن يســــتثنى من هــــذه القاعدة، إذ 
أن العديد من المسرحيات التي تتكلف بها 
القنوات التلفزيونية تنجح عند الجمهور 
المغربــــي، والمســــرح المغربــــي لــــه تاريخ 
عريــــق بدأ خلال القــــرن الأول ميلادي في 
ظل حكــــم موريطنية الطنجيــــة أي الفترة 
الرومانية، فهو شأنه شأن المسرح العالمي 
بشــــكله الإغريقي والروماني، وأيضا بين 
القــــرن الثامن والقرن التاســــع عشــــر بعد 
انتهاء الوجــــود الروماني وبداية المرحلة 
الإســــلامية في تاريخ المغــــرب، إذ تميزت 
بروافد ثقافية عربية وأمازيغية وأندلسية 
وأفريقية التي كان قاســــمها المشــــترك هو 
الجمهــــور المغربي الواســــع بــــدءا من فن 
الحلقــــة إلــــى أول مســــرحية عصرية عام 

.1913
ويمكــــن لنا أن نقول ونحن واثقون إن 
العمل الدرامي بين المســــرح والمسلسلات 
التلفزيونيــــة هو عمل إنســــاني اجتماعي 
بامتياز، وهو ما نلمســــه اليوم سواء في 
المسرحيات المغربية التي تجول في أنحاء 
العالم، ولا المسلســــلات التي زادت نســــبة 
إنتاجهــــا بســــبب الإقبال الــــذي تناله من 
الجمهور، إذ أنها أعمال درامية تدخل في 
أعماق الإنسان وسلوكه وأفكاره وتحركاته 
وثقافتــــه، وهــــذا كله يعــــود إلــــى الدراما 
الأرســــطية ولكن يبقى الإنسان في العصر 
الحالــــي، متغيرا ومتحولا ومتطورا فكريا 
وثقافيا وسلوكيا واجتماعيا واقتصاديا، 
فــــإذا كان هذا هو حال الإنســــان فإن حال 
الفنــــون الدراميــــة كذلك أيضــــا، متحولة 
ومتغيــــرة ومتطــــورة بما يحاكــــي أذواق 

الجمهور على مر الأجيال.
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فلسفة المسرح الأرسطية 

أساس للدراما العصرية
{فن الشعر} منبع الدراما على خشبة المسرح 

والدراما خلف شاشة التلفزيون
يقــــــول أرســــــطو إن تجســــــيد الفن 
الدرامي للإنســــــان يتمثل في ثلاث 
ــــــه  حــــــالات: إمــــــا أن يتجــــــاوز حالت
ــــــة ويكــــــون أفضــــــل مما هو  الحالي
عليه في الواقــــــع، أو ينحدر ليكون 
أســــــوأ، أو يظل كما هــــــو بالضبط. 
وقد أسســــــت هــــــذه الفلســــــفة لفن 
ــــــكل أشــــــكالها، بما فيها  الدراما ب
ــــــة والمســــــرحية  الدرامــــــا التلفزيوني
ــــــزالان محدودتي التأثير  اللتين لا ت

في المجتمع المغربي.

الفنان إياد البلال: النحت الواقعي مظلوم، 

وهناك من يحاول طمسه وإبعاده

{مونولوجات غزة} 

تفتتح الدورة الثانية من تجليات 
الحلفاوين بتونس

ا{تائه…هان} ضمن عروض الشارع بالمهرجان ال الشا ض ض ا تائ

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

النحات يعمل على مشروع 

جديد يحاول الخروج 

بمنحوتات تجمع مكونات 

الهوية السورية المتمثلة 

في العمارة والخط العربي

كتاب أرسطو أهم الكتب 

التي أسست لنظرية الدراما 

الغربية، فهو من حدد 

المصطلحات المستخدمة 

في النقد الدرامي

{مونولوجات غزة} حملة 

دولية أطلقها مسرح عشتار 

في فلسطين تهدف إلى 

قراءة نصوص كتبت من غزة
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 القاهــرة - عكســــت أحداث مسلســــل 
”بقينــــا اتنيــــن“ الذي يعــــرض على بعض 
الفضائيات المصرية أن ”الطلاق الرمادي“ 
الذي يحدث بعد سنوات من الزواج أصبح 
واقعا فرضته الأزمات الأسرية المتراكمة، 
وتزداد المشــــكلة عندما يحدث الطلاق مع 
وجود أبناء في ســــن المراهقة والشباب، 

ما يجلب انتكاسات نفسية خطيرة.
ونســــف ما يعرف بـ“الطلاق الرمادي“ 
الــــذي يقع فــــي خريــــف العمــــر الميراث 
الفكــــري عن مؤسســــة الــــزواج بأنه كلما 
طالت فترة الارتباط تكون نسبة الانفصال 
أقلّ، بحكم العِشْــــرَةِ وتقارب الشريكين في 
الكثيــــر من الاهتمامات وأبناء يكبرون، ما 
يقوّي العلاقــــة الزوجية، لكن ثمة تغيرات 
جعلت من الانفصال في سن متقدمة واقعا 

مخيفا.
ناقشــــت أحداث المسلسل ماذا يحدث 
للأبنــــاء عندما تنتهي علاقــــة الأبوين بعد 
زواج دام سنوات طويلة، حيث يواجهون 
الحــــرج والنظرة الســــلبية بمــــا ينعكس 
عليهــــم مــــن الناحية النفســــية، ويزيد من 
توترهــــم وإخفاقهــــم فــــي التعليــــم وعدم 
ثقتهم بالمحيطين بهم والفشل في تكوين 
صداقــــات بســــبب التغيــــرات المصاحبة 

لصدمة الطلاق.
على  النفســــية  الانتكاســــة  وتصبــــح 
المراهقين أو الشــــبان من قــــرار انفصال 
الأبوين أشــــد تأثيرا من تلك التي يتعرض 
لهــــا الأطفــــال الصغــــار، وهو مــــا أظهره 
مشــــاركون في العمــــل الفنــــي، كانعكاس 
واقعي لما يحدث داخل الأســــر نفسها، إذ 
يشــــعر الأبناء الكبار بالضياع والتشــــتت 
والميــــل إلــــى العزلــــة ورفــــض المحيــــط 

العائلي وكراهية تكوين أسرة مستقبلا.
ويقــــرر الزوجــــان القبــــول بـ“الطلاق 
الرمــــادي“ لراحتهما بعيدا عن المشــــاعر 
التي تنتاب الأبناء بعد أن يصلا إلى مرحلة 
لا يســــتطيعان معها الاستمرار، وفق كلام 
ولاء رزق التــــي انتهت حياتهــــا الزوجية 
وهي في ســــن الثالثة والخمســــين، لكنها 

كانــــت انتهت مــــن تزويج جميــــع أبنائها 
وبناتهــــا إلا واحدة تدرس فــــي الجامعة. 
وقالت الأم لـ“العرب“ إن الطلاق في خريف 
العمر أكثر قسوة على الشريكين، وأحيانا 
يكــــون خيــــارا لا مفــــر منه عندمــــا يصل 
الطرفــــان إلــــى حالة من الراحة النفســــية 
في السنوات الأخيرة من حياتهما، معقبة 
”عندمــــا يقرر الزوجان الانفصال في ســــن 
متقدمــــة ينظران إلى راحــــة الأبناء طالما 
تربوا وتعلمــــوا وأصبحــــوا قادرين على 

الاعتماد على أنفسهم“.

وتختلف أســــباب ”الطــــلاق الرمادي“ 
حســــب ظروف كل علاقة، والمشــــترك بين 
الحــــالات المختلفــــة هو عدم الإحســــاس 
بأهمية الشــــريك وتراكم المشــــكلات التي 
تســــببت في جمــــود العلاقة، حســــب ولاء 
رزق، التــــي أكــــدت أن وقائع الانفصال في 
مرحلة متقدمة مــــن العمر تكون بطلب من 
المرأة غالبا بســــبب قهــــر الرجل وتؤجل 

القرار إلى حين أن يكبر أولادها.
وكشــــف مركز الإحصــــاء الحكومي أن 
معدلات الطلاق بين كبار الســــن في مصر 
وصلت إلى 10 في المئة من إجمالي حالات 
الانفصــــال، ما يعني أن أحداث مسلســــل 
”بقينــــا اتنين“ ليســــت خيالية، وناقشــــت 
أزمة أســــرية مســــكوتا عنها، باعتبار أن 

هذه الفئــــة من الأزواج مــــن المفترض أن 
علاقاتهم صلبة.

وذهبــــت بعــــض الدراســــات الصادرة 
عــــن المركز القومي للبحــــوث الاجتماعية 
في مصــــر (حكومي) إلى أن غالبية حالات 
الطــــلاق التــــي تقع بعد ســــن الخمســــين 
ترجــــع إلــــى العــــزوف العاطفــــي وتراكم 
الضغوط النفسية والذهنية التي يسببها 
أحد الشــــريكين دون حلهــــا مبكرا، وبحث 
الــــزوج عن امرأة أخــــرى تلبّي احتياجاته 

البيولوجية.
ويلجــــأ بعــــض الرجــــال إلــــى الزواج 
الثاني في ســــن متقدمة مــــن فتاة صغيرة 
على أمل استرجاع سنوات الشباب، وهو 
ما ترفضــــه الزوجــــة التــــي حافظت على 
العِشْرَةِ والمودة لسنوات طويلة، وتشعر 
بمــــرارة التخلي عنها بعــــد أن تقدمت في 

العمر، ما يضطرها إلى طلب الطلاق.
إلى أن  وأشــــارت ولاء رزق لـ“العرب“ 
أكثر ما يدفــــع الزوجة إلــــى طلب الطلاق 
أن يعايرها شــــريكها بكبر سنها، ولم يعد 
يشــــعر بالمتعة فــــي الحياة معهــــا، وهنا 
تقــــرّر الانفصــــال لرفضها أن تكــــون عبئا 
نفســــيا وماديا على زوجهــــا، والعبرة أن 
تكون المرأة شــــجاعة فــــي مواجهة الأهل 
والأصدقــــاء وقدرتهــــا علــــى بدايــــة حياة 

جديدة هادئة.
وما يثير خوف الأم التي تقرر الطلاق 
في خريــــف العمر هو عــــدم وجود مصدر 
دخــــل يعينهــــا علــــى صعوبــــات الحيــــاة 
وتجنــــب ســــخرية البعض، حيــــث تكون 
مضطرة إلى العيــــش وحدها، في مجتمع 
لا تتقبــــل فئة منه فكرة أن تقدم زوجة على 
الطلاق وهي في سن الخمسين أو أكثر من 
دون إدراك تداعيات الاســــتمرار في علاقة 

سيئة مهما تقدم العمر.

وكشــــفت أحــــداث المسلســــل حقيقة 
صادمــــة للكثيرين، ترتبط بــــأن طول فترة 
العلاقــــة بين الشــــريكين لنحــــو ربع قرن 
أو أكثــــر لم يعد دليلا علــــى نجاح الحياة 
الزوجيــــة أو مثالية العلاقــــة، فهناك آباء 
يتقبلــــون الاســــتمرار علــــى مضض لأجل 
أبنائهم، وربما الخوف من غدر المستقبل 
وعــــدم وجــــود وفــــرة ماليــــة أو الإصابة 

بأمراض تتطلب وجود رفيق.
ويــــرى متخصّصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية أن المــــرأة التي تطلــــب أو تقبل 
الطلاق بســــهولة، وهي في خريف العمر، 
يعني أنها كانت تعيش حياة زوجية فاشلة 
وتحمّلت، وبعــــد أداء مهمتها مع أولادها 
وصلت إلى مرحلــــة جعلتها قوية وصلبة 
وشــــامخة في مواجهة التنمّر والسخرية 
والنظــــرة الدونية من بعــــض المحيطين، 

لكنها اختارت راحتها النفسية.
أظهــــرت التعليقــــات الأســــرية علــــى 
مسلســــل ”بقينا اتنين“ أن مشــــكلة بعض 
العائلات عندما تناقش طلاق كبار الســــن 
يدينــــون المرأة وحدهــــا، بغض النظر عن 
أســــباب الانفصال، ولــــو كان القرار نابعا 
مــــن الرجل نفســــه، إذ يتم اتهــــام الزوجة 
بأنها سبب انهيار العلاقة وتدمير الأسرة 
وتشــــريد الأبناء بلا اكتراث بأنها وصلت 

إلى مرحلة استحالة العِشْرَةِ.
الرمادي“  ”الطــــلاق  قضيــــة  وتبعــــث 
برسالة محبطة للشباب الذين يريدون بدء 
حياتهم الزوجية بالتفــــاؤل، فهؤلاء غالبا 
ما يتخذون مــــن الزيجــــات طويلة المدى 
قدوة لهم في كيفية التمســــك بالاســــتقرار 
واحتــــرام وصون العِشْــــرَةِ أمام تشــــعّب 
المشــــكلات، لكن من المهم أن تســــتوعب 
هذه الشريحة أهمية الطلاق إذا كان راحة 

للطرفين.

يؤكد استشاريو العلاقات الأسرية 
تأثير طلاق الوالدين في عمر متقدم 
أو مــــــا يعرف بـ“الطــــــلاق الرمادي“ 
ــــــزواج فــــــي نظر  على مؤسســــــة ال
أنفسهم،  المراهقين  وعلى  المراهقين 
ــــــث يفقــــــدون الأمــــــان ويدخلون  حي
مرحلة من العزلة والاكتئاب ويكون 
بينهــــــم وبين فكــــــرة تكوين أســــــرة 
مســــــتقبلا حواجز نفســــــية يصعب 
ــــــص منها. ودعا استشــــــاريو  التخل
العلاقات الأسرية الأزواج المتقدمين 
في الســــــن إلى التعامل بحكمة قبل 

انهيار العِشْرَةِ.

طلاق في خريف العمر

{الطلاق الرمادي}.. راحة للأزواج 

في خريف العمر وانتكاسة للأبناء

أحمد حافظ
كاتب مصري

طلاق كبار السن في مصر يمثل 10 في المئة من حالات الانفصال

ال ف خ ف طلاق

موضة

التنورة اللامعة تتربع 

على عرش الموضة النسائية

حلول للوقاية من التجاعيد 

الأنفية الشفوية
 برلين - التجاعيد الأنفية الشفوية هي 
تجاعيد تظهر في منطقة الأنف والشـــفاه 
بســـبب ترهـــل الجلد في هـــذه المنطقة، 
والـــذي ينجـــم عـــن فقـــدان الكولاجيـــن 
والإيلاســـتين المســـؤولين عـــن المظهر 
المشدود للبشـــرة، وفق ما أوردته مجلة 

”ستايل بوك“.

المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالصحة والجمال أن فقـــدان الكولاجين 
والإيلاســـتين يرجع إلى أســـباب عديدة 
مثـــل عملية الشـــيخوخة الطبيعية (بدءا 
مـــن عمـــر 25 عامـــا) والتعـــرض المفرط 
للأشـــعة فوق البنفسجية وفقدان الوزن، 
بالإضافة إلى نمـــط الحياة غير الصحي 
(مثل التدخين وقلـــة النوم وكثرة التوتر 

النفسي).
وعن كيفية مواجهة التجاعيد الأنفية 
الشفوية، أوضحت مجلة ”ستايل بوك““ 
أنه يمكن التخلص منها بواســـطة الحَقن 
بالدهـــون  أو  الهيالورونيـــك  بحمـــض 
الذاتيـــة، كمـــا يمكـــن اللجوء إلى الشـــد 
بالخيـــوط أو تحفيـــز إنتـــاج الكولاجين 

بواسطة إبر الترددات الراديوية.
وللوقاية من التجاعيد 

الأنفية الشفوية، 
ينبغي استعمال 

مستحضرات 
العناية 

المحتوية 
على الرتينول 

أو حمض 
الهيالورونيك؛ 
حيث يحارب 
الرتينول ما 

يعرف ”بالجذور 
الحرة“، التي 

تتسبب في 
فقدان الكولاجين 

والإيلاستين،  
بينما يعمل 

حمض 

الهيالورونيـــك علـــى ترطيـــب البشـــرة 
وتبطينها من خلال إمدادها بالماء. 

وينبغـــي أيضـــا حماية البشـــرة من 
الأشـــعة فوق البنفســـجية الضـــارة من 
خـــلال اســـتعمال كريـــم واق من أشـــعة 
يقـــل  لا  حمايـــة  عامـــل  ذي  الشـــمس 

عن 30.
كمـــا يســـاعد تدليك الوجه بواســـطة 
”بكـــرة اليشـــم“ مثلا علـــى إبطـــاء عملية 
الشيخوخة الطبيعية؛ حيث إنه يعمل على 

تنشيط سريان الدم في الوجه.
وبالإضافــــة إلى ذلك، تلعــــب التغذية 
الصحيــــة دورا مهمــــا فــــي الوقايــــة مــــن 
التجاعيد الأنفية الشفوية. ولهذا الغرض 
ينبغي تناول الأطعمــــة الغنية بمضادات 
الأكســــدة مثل المكسرات والتوت والعنب 
والرمان والخضــــروات الورقية الخضراء 
والشــــاي الأخضر؛ حيــــث تعمل مضادات 

الأكسدة على محاربة الجذور الحرة.
ويمكـــن أيضـــا اســـتخدام حشـــوات 
التجاعيـــد الأنفية، وهي نـــوع من النظام 
وجـــود  لتقليـــل  المســـتخدم  الســـطحي 
الخطـــوط العميقة والنتوءات حول منطقة 
الأنف والفم. والطيات الأنفية الشفوية
هي التجاعيد التي تمتد من جانبي 
الأنف نزولاً إلى حواف الفم. 
وعلى المدى الطويل يمكن 
أن تصبح هذه الخطوط 
أكثر وضوحًا بسبب عملية 
النضج الطبيعية وفقدان 
مرونة الجلد وتأثيرات 

الجاذبية. 

 هامبــورغ (ألمانيــا) - تتربــــع التنورة 
اللامعة على عرش الموضة النســــائية في 
ربيــــع ـ صيف 2024 لتمنــــح المرأة إطلالة 
عصريــــة جذابة تعكــــس جرأتهــــا وتفرّد 

أسلوبها.
وأوضحت مجلة ”جولي“ أن 

التنورة تأتي هذا الموسم بسطح 
لامع من اللاتكس أو بمظهر 
الجلد وتتألق بألوان زاهية 

كالأحمر والوردي أو تكتسي 
باللون الأسود.

وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
التنورة اللامعة تتمتع 

بمظهر جذاب وجريء؛ لذا 
ينبغي تنسيقها مع قطعة 

فوقية أحادية اللون تتحلى 
بالبساطة والهدوء.

كما يمكن خلق تباين 
مثير من خلال اللعب على 

وتر الخامات المختلفة؛ 
حيث يمكن تنسيق 

التنورة اللامعة مع قطعة 
فوقية من الحرير أو 

الساتان.
وقالت مستشارة 

المظهر الألمانية إنيس 
مايروزه إن التنورة 

اللامعة تطل هذا 
الموسم بقصّات ضيقة 

وقصيرة، مشيرةً إلى 
أنها تمنح المرأة طلة 

متلألئة تخطف الأنظار 
في المناسبات المسائية 

التي يغلب عليها الطابع المتحرر، 
وليس الرسمي. وأكدت خبيرة الموضة 

بمدينة هامبورغ الألمانية أن التنورة 
اللامعة تغازل في المقام الأول النساء 
اللواتي يتمتعن بقوام ممشوق، معللة 

ذلك بأنه «بشكل عام، تجعل حليات الزينة 
اللامعة القوام يبدو أكثر امتلاءً، ويعزز 

الترتر هــــذا التأثير بصفــــة خاصة، كونه 
يُحاك فوق الملابس“.

وبصورة عامة تمنح الخامات اللامعة 
المــــرأة إطلالــــة جذابة تخطــــف الأنظار.

 وأوضحت مجلة ”إيلي“ الألمانية 
في موقعها على شبكة الإنترنت 
أن الخامات ذات الألياف اللامعة 
تغزو الموضة هذا الموسم؛ 
حيث أنها تزين البلوفرات 
والتنانير وكذلك 
الأحذية، لتضفي 
عليها لمسة أناقة 

وفخامة.
وكي تكون القطع 
المزدانة بالخامات 
اللامعة مناسبة 
للحياة اليومية، 
تنصح المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال بتنسيقها 
مع قطع ذات 
طابع كاجوال، 
مثل سروال جينز 
ذي أرجل قصيرة 
وواسعة أو سروال 

بقصّة التنورة.
والتنورة أو 
النصفية هي لباس 
ترتديه المرأة يغطي 
أسفل الجسد إلى 
القدم واختلف 
طول التنورة بين 
القُصر والطول 
خلال القرن 
الماضي بشكل 
كبير، فتارةً كان طويلاً 
جداً عرف ”بالماكسي“ وتارةً 
كان قصيراً جداً وعرف بالتنورة 
القصيرة، وهناك ما بينهما. كما 
هناك التنانير الضيقة أو الواسعة 
والواسعة جداً والفضفاضة 

الكلوش والدبل كلوش.

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - تشــــير 
تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 1 
من كل 100 طفل مصــــاب باضطراب طيف 

التوحد في العالم.
وقـــال الخبراء إن النمـــاذج المبتكرة، 
التي توظـــف الرعايـــة الصحية عن بعد 
والتدخلات بمشـــاركة الوالدين، يمكنها 
تأدية دور رئيســـي في تحســـين الرعاية 
الصحيـــة والنتائـــج المحققـــة للأطفـــال 

المصابين باضطراب طيف التوحد.
وأشـــاروا إلـــى أن الأعـــوام القليلة 
الماضية شـــهدت تركيزا أكبـــر على دور 
التدخلات، التي يشـــارك فيهـــا الوالدان 
بالنســـبة للأطفال المصابـــين باضطراب 
يمكـــن  أنـــه  وذكـــروا  التوحـــد.  طيـــف 
للعائلات أن تكون مصدرا جيدا لمساعدة 
الأطفـــال على تعلـــم المهارات المناســـبة 
وتوظيف  اســـتقلاليتهم  وتعزيز  تنمويا 
قدراتهم الفريدة. و نظرا لإمكانية توفير 
تدريب الوالدين عبـــر المنصات المختلفة 
للرعايـــة الصحية عن بعد، فقد اكتســـب 

تطوير هذه البرامـــج أهمية كبيرة خلال 
فتـــرة الجائحة. ويتم حاليـــا تقييم هذه 
الطريقـــة بصفتها حلا محتملا للعائلات 
المعدومـــة  أو  المحـــدودة  القـــدرة  ذات 
على الوصـــول إلى المراكـــز المتخصصة 
للتوحد. وأظهرت الأبحاث، التي أجراها 
فريـــق الأطفال فـــي مستشـــفى كليفلاند 
كلينك ومؤسسات أخرى، إمكانية مقارنة 
النتائـــج المحققة لهذه الطريقة مع نتائج 

توفير التدريب بصورة شخصية.
آر.  ســـنثيا  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
جونســـون مديرة مركـــز كليفلاند كلينك 
لأطفال التوحـــد في كليفلاند وأســـتاذة 
الخدمـــات  توظيـــف  أن  الأطفـــال  طـــب 
الصحية عن بعد بهـــدف تقديم التدريب 
إلى الوالدين له فوائد عديدة من ضمنها 
تجاوز العوائق، التي تحول دون مشاركة 
الوالدين، مشـــيرة إلى أن سهولة جدولة 
الزيارات الافتراضية تشـــجع العديد من 
أفـــراد الأســـرة على المشـــاركة في خطط 

العلاج.

وفــــي تونــــس، تم إطــــلاق دليــــل دعم 
الأولياء في دمج الأطفــــال ذوي اضطراب 
طيــــف التوحــــد. و أكّــــدت وزيرة الأســــرة 

والمرأة والطفولة وكبار السنّ. 

آمال بالحاج موسى، أنه“تم سنة 2023 
إطلاق دليل مربــــي دمج أطفال ذوي طيف 
التوحد وقــــد تعهدت الوزارة في الســــنة 
الماضيــــة بإصدار دليل آخر يقدم الكفاءات 
اللازمة للأولياء في كيفية مساعدة أبنائهم 
على مزيد الاندماج كي يتمكنوا من المرور 

إلى المرحلة المدرسية بأكثر يسر“.

وأضافــــت الوزيــــرة أنــــه تم إطــــلاق 
هــــذا الدليــــل وتقــــديم فكــــرة تم إنجازها 
فــــي البرنامج الذي أطلقته الوزارة ســــنة 
2022 حول أطفــــال ذوي طيف التوحد في 
المؤسســــات التربوية في السنة الماضية، 
حيث بلــــغ عدد الأطفــــال المنتفعــــين بهذا 
أن  إلــــى  مشــــيرة  طفــــلاً،   295 البرنامــــج 
”الــــوزارة تمكنت من مضاعفة هــــذا الرقم 
إلــــى حدود 600 طفل، 70 في المئة منهم من 

الذكور“.
بدوره، أكد تحالف الجمعيات العاملة 
في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، أن ارتفاع 
معدلات انتشــــار التوحد يطــــرح تحديات 
كبيــــرة فــــي ما يخــــص الدمــــج التعليمي 
المجتمعية  والمشــــاركة  الصحية  والرعاية 
وأوضــــح  التوحــــد.  ذوي  للأشــــخاص 
التحالف، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي 
أن  أبريــــل)،  بالتوحــــد (2  الوعــــي  لإذكاء 
”الارتفاع المتزايد لمعدلات انتشــــار التوحد 
يطرح على بلادنا، حكومة وقطاعا خاصا 

ومجتمعا مدنيا، تحديات كبيرة.

العائلة مصدر جيد لمساعدة أطفال التوحد 

على تعلم المهارات المناسبة وتعزيز استقلاليتهم

الأعوام القليلة الماضية
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 تونــس - في أحد دكاكين نهج ســـيدي 
بن عـــروس بالمدينة العتيقة اســـتقبلني 
ببشاشة ماسكا شاشـــية يخيطها بمهارة 
وســـرعة فائقتين ومتوســـطا دكانه، الذي 
ثبّتـــت على جدرانه رفـــوف رصفت عليها 

شواشين بألوان وأشكال مختلفة.
والشاشـــية هي قبعة تقليدية يلبسها 
الرجـــال في تونـــس منذ قـــرون، وتتعدد 
أصنافهـــا وأحجامهـــا، ومثلت حتى وقت 
قريب قيمـــة تراثية وفنيـــة وتاريخية في 

اللباس التونسي الأصيل.
تخلى رياض بن يوســـف عن مواصلة 
دراسة الطب لأجل ”عشقه الكبير للشاشية، 
التي اســـتهوته منذ نعومة أظافره وهو لا 
يزال طفلا صغيرا يلهـــو في أزقة المدينة 
وبين دكاكين سوق الشواشين، والأسواق 
تنســـب إلى طبيعـــة نشـــاط حرفييها في 

المدينة العتيقة.
”أنا أصيل عاصمـــة الأغالبة ترعرعت 
في كنف أسرة توارثت هذه الصنعة جيلا 
بعد جيـــل وتتلمذت على أبي وعمي، الذي 
ورثت عنه هذا الـــدكان، حبي الكبير لهذه 
الصنعـــة قادني إلـــى ترك دراســـة الطب 
ودخـــول عالـــم صناعـــة الشاشـــية منـــذ 
تسعينات القرن الماضي… ولست نادما“.

وتابع بن يوســـف ”لو عـــاد بي الزمن 
لاخترت الشاشية مجددا“، وأضاف ”هدفي 
ليس فقـــط تجاريا ربحيا بـــل هدفي خلق 
مواطن شـــغل للشباب والنســـاء، خاصة، 
والنهوض بهـــذه الحرفة التـــي أهيم بها 

عشقا“.
 نجـــح بـــن يوســـف بفضـــل موهبته 
ومثابرتـــه في تكوين مؤسســـته الخاصة 
”الـــدار الأفريقية للشاشـــية“ المتخصصة 
في صناعة الشاشـــية والموجهة بنســـبة 
90 فـــي المئـــة نحـــو الســـوق الخارجية، 
وأساسا نحو دول غرب أفريقيا على غرار 
نيجيريا والنيجـــر والكاميرون والغابون 
وبوركينا فاســـو، التي تشـــهد طلبا كبيرا 

على الشاشية التونسية.
ويريـــد النفاذ إلـــى أســـواق جديدة، 
وعن ذلك يقول ”أطمح إلى دخول الســـوق 

الآســـيوية في أفق ســـنة 2025 لكن السوق 
الأوروبية ليســـت من أهدافـــي حاليا، لأن 
الإنتـــاج لا يتيح ذلك“. وبالنســـبة إلى بن 
يوســـف فـــإن صناعـــة الشاشـــية تتطلب 
الكثيـــر مـــن الشـــغف والصبـــر والمهارة 
والقـــدرة على التلقي والتعلـــم ”والتعويل 
علـــى الذات وعلـــى إمكانياتنـــا الخاصة، 

أساسا، عبر اعتماد التكوين المستمر“.
وقال ”تنظم مؤسستي دورات تكوينية 
بالتعاون مـــع الديوان الوطني للصناعات 
التقليديـــة وبتمويل مـــن برنامج التعاون 
الدولي التونســـي – السويسري، وقد قمنا 
إلى حـــد الآن بتكويـــن 400 امرأة ونخطط 

لتكوين 1500 امرأة أخرى“.
وأضاف ”نركز كثيرا على فئة الشباب 
ونعمل على اســـتقطابهم نحو هذه الحرفة 
العريقـــة بســـبب نقص اليـــد العاملة على 
مســـتوى مختلف سلاســـل الإنتـــاج… من 
الضروري إرساء أجواء ملائمة للعمل بين 
العمال وضمان ظروف النجاح وتحســـين 
الإنتـــاج على مســـتوى الجـــودة والكمية 
والتعويـــل علـــى الـــذات وعـــدم انتظـــار 

مساعدة الدولة“.
واعتبر أن مشـــكلة قطـــاع الصناعات 
التقليدية يتمثل أساســـا فـــي كلفة المواد 
الأوليـــة الباهظـــة، ”وهو قطـــاع مربح إذا 
فهمنا كيفية الاســـتثمار فيـــه، لكنه حاليا 
فـــي حالة مـــوت ســـريري في ظـــل غياب 
إســـتراتيجية واضحة لتطويره والترويج 
له، بسبب السياســـة الاتصالية الضعيفة 
للدولـــة، إضافة إلى أنه قطاع موســـمي لا 
ينشـــط طوال الســـنة“. ويعتبر بن يوسف 
أن دور الدولـــة يقتصر علـــى توفير بعض 
الامتيازات  مثـــل  للحرفييـــن  الامتيـــازات 

الجبائية والتكوين والقروض.

واقتحـــم بـــن يوســـف أيضـــا مجـــال 
الاقتصـــاد الاجتماعـــي التضامني ويقوم 
بتشـــغيل نســـاء فـــي مواطنهـــن الأصلية 
بكل من غزالـــة وماطر ولواتة من محافظة 
بنزرت وغيرها من المناطق، التي لا تتوفر 
فيهـــا صناعات معمليـــة وتعتمد فقط على 
الصناعات التقليدية وهو بذلك يســـهم في 
خلق مواطن شـــغل ويســـاعد النساء على 

تطوير مواردهن المالية.
وأشـــار إلـــى أن النســـوة يخضعـــن 
لبرنامـــج تكويني يتـــوج بالحصول على 
شهادة كفاءة مهنية تمكنهن من التسجيل 
في الســـجل الوطني للحرفيين، ما يسمح 
لهـــن في مرحلـــة تالية ببعث مشـــاريعهن 

الخاصة في مقر إقامتهن.
ورغم بلوغـــه العقد الســـادس لا يزال 
رياض بن يوســـف يحتفظ بروح الشـــباب 
والطموح والســـعي نحو تحقيق أحلامه؛ 
يســـطر أهدافه بدقة ويتجه مباشـــرة نحو 

تنفيذها.
وقال بن يوسف ”أحلم بأشياء كثيرة… 
أحلم بالوصول إلى أسواق جديدة وإحداث 
ورشـــة تكـــون موجهـــة للســـياح تســـمح 
بمواكبـــة كل مراحل صنع الشاشـــية، ولِمَ 
لا إنشـــاء مسلك ســـياحي خاص بالحرفة، 
من أجـــل تثمين هذه الحرفـــة التي قدمت 
مع المورســـكيين منذ القرن الخامس عشر 

لتصبح أحد مقومات الهوية التونسية“.
تعلّـــم بن يوســـف الحرفة مـــن عائلته 
التـــي امتهـــن أفرادها صناعة الشاشـــية 
وتوارثوهـــا في الســـوق العتيقـــة ذاتها. 
وهـــو لا يـــرى أنّها تختلف عـــن الطب في 
ضـــرورة أن يكـــون منفذها بارعـــاً ويجيد 
العمـــل الدقيـــق. ويشـــير إلى أنّـــه يُصدّر 
كميات كبيرة من الشواشين التي يصنعها 
إلى دول عدة، لاســـيما ليبيا التي يستعمل 
مواطنوها قبعة الصـــوف التي تصنع في 
تونس، لكـــن لون القبعات التي تصدّر إلي 

ليبيا أسود، وتختلف في الشكل.
ويذكر بن يوسف أنّ عائلته، خصوصا 
والـــده، رفضت في البداية فكـــرة أن يترك 
دراســـته الجامعيـــة، لاســـيما أنّـــه يدرس 
الطـــب، لكنّـــه أصرّ علـــى العمـــل في هذه 
الحرفـــة والتواجد فـــي الســـوق القديمة 
التي تســـتقبل المئات من الزوار والسياح 
يوميـــاً. ويقول ”لم أندم على ترك دراســـة 
الطـــب والالتحاق بعمـــل قد يتأثر ســـلباً 
بظـــروف وأزمات اقتصاديـــة وتراجع عدد 

السياح“.
ويشدد على أن ”هذه الحرفة لن تموت 
فـــي تونس طالمـــا تُعتبر مـــن الموروثات 
فـــي مناطـــق عدة. وهـــي فـــي كل الأحوال 
قبعة تقـــي رأس الفقير والغني، وليســـت 
حكـــراً على أحد، وأســـعارها التي تتراوح 
بيـــن 4 و10 دولارات في متنـــاول الجميع، 
رغـــم تراجـــع اســـتهلاكها بســـبب تخلي 
التونســـيين عن اللبـــاس التقليدي، لكنها 

تستعمل في المناسبات والأعراس“.
ورغـــم انتشـــار الشاشـــية الصينيـــة 
المُقلّـــدة فـــي بعـــض الأســـواق لا يهتـــم 
التونســـيون إلا بشـــراء الشاشـــية التـــي 
تصنعها أيد محلية لأنّها تصنع من صوف 
طبيعي، وتســـتهلك لســـنوات من دون أن 
يتغيّر لونها أو شـــكلها أو ترتخي خيوط 
نسيجها. وفي الأســـاس تبيعها المحلات 
مباشـــرة فـــي غالبيـــة الأســـواق العتيقة 
بالمدن، وأشهرها ســـوق المدينة العتيقة 
فـــي العاصمة قرب جامـــع الزيتونة. وهي 

تستهوي السياح الأجانب، علماً أنه يمكن 
تمييزهـــا جيداً عـــن تلك المســـتوردة من 
الصين، التـــي لا تصنع من صوف طبيعي 
ويختلف شـــكلها عن تلك اليدوية. ويقول 
بن يوســـف ”أثّرت عـــدة منتجـــات مقلّدة 
على الصناعـــات التقليديـــة، لكن صناعة 
الشاشـــية صامدة بســـبب تمســـك بعض 
الشـــبان بها، والإقبال عليها للحفاظ على 

الموروث التقليدي“.
وتتنوع صنوف الشاشـــية التونسية، 
أو قبعـــة الـــرأس الشـــهيرة، عبـــر العالم 
و“عريضي“  و“كتافـــي“  ”ساقســـلي“  إلى 
و“مجيـــدي“ وغيرهـــا. وتتميز الشاشـــية 
التونسية بلونها الأحمر القاني الذي يزين 

لباس نسائها ورجالها.

ومنذ ســـنوات باتت الشاشـــية جزءا 
اليومية  التونســـيات  إكسســـوارات  مـــن 
وزينتهـــا  الجيّـــد  وصوفهـــا  ببســـاطتها 

المستحدثة مختلفة الألوان والأشكال.
وبدأ تاريخ الشاشـــية فـــي تونس مع 
حلـــول المورســـكيين الفاريـــن خصوصا 
من محاكم تفتيش الملك الإســـباني فيليب 
الأول، ملك قشـــتالة (1478 – 1506 ميلادية) 
وإقامتهـــم بمنطقة تســـتور مـــن محافظة 

باجة، عند هضبة سهل مجردة الخصب.
وبإدخالهـــم صناعـــة الشاشـــية إلـــى 
أرض أفريقية (اســـم تونس القديم) أدخل 
أهل قشـــتالة وغرناطة الكثيـــر من الألفاظ 
المســـتعملة إلى اليوم فـــي حرفة صناعة 
الشاشية. وتخضع مراحل صنع الشّاشية 
فـــي تونس لنظـــام دقيق. ويشـــرف ”أمين 
الشواشـــين“، وهو رئيـــس الجمعيّة التي 
تضم صناع الشاشـــية، على تطبيق قواعد 

تصنيعها المرسومة بصرامة شديدة.
وقـــد مثلت صناعـــة الشّاشـــية خلال 
القرنين الـ18 والـ19 إحدى دعائم الاقتصاد 
التونســـي، فقد نجحت في غزو الأســـواق 
العالميـــة عبـــر أوروبـــا وأفريقيا وبعض 

البلدان الآسيوية.
ويعود صيت الشاشية التونسية إلى 
جودتهـــا وخصوصيّـــة عمليـــة تصنيعها 
التـــي لا تتوفّـــر في أي مـــن أغطية الرأس 
الأخرى. كذلك اعتبر صانعو الشاشـــية أو 
”الشوّاشـــون“ من أعيان البـــلاد، باعتبار 
ما تدرّه عليهم حرفتهم من مداخيل. وكان 
أمين الشواشـــين يعتبر أحـــد ”أهل الحلّ 
والعقد“ وأحد مستشاري أصحاب السّلطة 

السياسية في تونس.

 الداخلة (المغرب) - يعد مسجد البيعة 
في مدينة الداخلة مــــن بين أهم الصروح 
الدينيــــة التــــي يقصدها ســــكان حاضرة 
إقليم وادي الذهب، طلبا للتعبد وممارسة 
الشعائر الدينية، والنهل من ينابيع الدين 

الإسلامي الحنيف.
ومــــع حلــــول شــــهر رمضــــان يتزايد 
إقبال المصلين على مســــجد البيعة لأداء 
الصلــــوات الخمــــس وصــــلاة التراويــــح 
الكريــــم  القــــرآن  وقــــراءة  والتهجــــد، 
والاســــتماع إلى دروس الوعظ والإرشاد، 
وذلك في أجواء روحانية متميزة يطبعها 

الخشوع والسكينة والابتهال.
ففــــي كل ليلة من ليالي رمضان ترتفع 
الأصوات الجميلة بقــــراءة القرآن الكريم 
والابتهــــالات الدينيــــة، لتضفــــي أجــــواء 
روحانية عظيمة في رحاب هذا المســــجد 
العامــــر الــــذي يقصــــده الجميــــع، كبارا 
وصغــــارا، ســــعيا وراء المغفــــرة وطلب 

الثواب والأجر العظيم.
ويعتبــــر مســــجد البيعة، إلــــى جانب 
عــــدد مــــن المســــاجد الأخرى فــــي مدينة 
الداخلــــة، فضــــاء رحبا لتنظيم الأنشــــطة 
الدينية والاجتماعيــــة التي تتم برمجتها 
من قبل المجلــــس العلمي المحلي لوادي 
الذهب خلال شــــهر رمضان، بالتنســــيق 
مع المجلس العلمي الجهوي في الداخلة 
وادي الذهــــب والمندوبيــــة الجهويــــة   –

للشؤون الإسلامية، وبالتعاون مع فاعلين 
ومتدخلين آخرين.

ويضم المســــجد، الذي تم تشييده في 
حي الوحــــدة بمدينة الداخلة ســــنة 2017 
علــــى مســــاحة إجماليــــة تبلــــغ 1900 متر 
مربع، قاعة صلاة للرجال وأخرى للنساء، 
بالإضافة إلى كتّاب لتحفيظ القرآن الكريم 
وقاعة لمحو الأميــــة، وصحن ومقصورة 
وســــكن للإمــــام وآخــــر للمــــؤذن ومرافق 

صحية، فضلا عن المحلات التجارية.
للشــــؤون  الجهوي  المنــــدوب  وقــــال 
الذهــــب  وادي   – بالداخلــــة  الإســــلامية 
عبدالقادر العليوي إن مسجد البيعة يعد 
من بين أهم المســــاجد العامرة بحاضرة 
إقليــــم وادي الذهــــب التي تشــــهد توافد 
جموع غفيرة من المواطنين والمواطنات، 
بالنظر إلى موقعه وســــط أحد أكبر أحياء 
الداخلــــة كثافــــة، ولطاقته الاســــتيعابية 
المهمــــة ودوره الإشــــعاعي على الصعيد 

المحلي.
وأضاف العليوي، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، أنه ”تمت تسمية 
هذا المســــجد، الذي تم تشييده من طرف 
الإســــلامية،  والشــــؤون  الأوقــــاف  وزارة 
تيمنا ببيعة قبيلــــة أولاد الدليم والقبائل 
المتواجــــدة بالداخلة ســــنة 1979 لجلالة 
المغفــــور له الحســــن الثاني طيــــب الله 

ثراه“.
يــــؤدي  المســــجد  أن  إلــــى  وأشــــار 
دوره فــــي مجــــال تعزيز الأمــــن الروحي 
للمواطنيــــن من خــــلال إقامــــة الصلوات 
الخمس وصــــلاة الجمعــــة، وتنظيم عدد 
من البرامــــج الموازية التي تشــــمل إلقاء 
دروس دينية في مجال الوعظ والإرشــــاد، 
وإجراء عدد من التكوينات ومسابقات في 
حفــــظ وتجويد القرآن الكريم، وغيرها من 
الأنشطة المبرمجة بتنسيق مع المجلس 

العلمي المحلي.
وفــــي تصريــــح مماثــــل قــــال أيــــوب 
نوصيــــر، وهو مرشــــد دينــــي بالمجلس 
العلمــــي المحلي لــــوادي الذهب، إن ”هذا 
الصــــرح الديني العامر يحتضن مجموعة 
مــــن الأنشــــطة التــــي ينظمهــــا المجلس 
العلمي المحلي لوادي الذهب والمندوبية 
الجهوية للشؤون الإسلامية، بهدف تأطير 

المواطنيــــن وتوفير الأجــــواء الروحانية 
التــــي تتيح لهم القيام بواجباتهم الدينية 
في أحســــن الظــــروف، خاصــــة خلال هذا 

الشهر الفضيل“.
وذكر نوصير أنه بالإضافة إلى تنظيم 
المحاضرات الدينية والدروس الوعظية، 
يتوفر مســــجد البيعة علــــى جناح خاص 
بدروس محو الأمية بالنســــبة إلى النساء 
تحــــت إشــــراف مؤطرة مختصــــة عينتها 
المندوبية الجهوية للشــــؤون الإسلامية، 
بالإضافة إلى جنــــاح خاص بالرجال بعد 

صلاة المغرب.
وتابع أن هذا المسجد يستقطب خلال 
شهر رمضان أعدادا متزايدة من المصلين 
لأداء صــــلاة التراويح والتهجد، وحضور 
باقــــة متنوعة من الندوات الدينية القيمة، 
فضــــلا عن تنظيم حلقــــات للحزب الراتب 
بعد صلاتي الصبح والمغرب، ومجموعة 
من المســــابقات القرآنية، التي تهدف إلى 

تثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم.
وتعد المســــاجد الملاذ الأول لســــكان 
الداخلة والجهة عموما، في ســــعيهم إلى 
التعبد والتقرب إلى الله، وأداء واجباتهم 
الدينية على أكمل وجه، لاســــيما في شهر 
رمضان، وهو ما يجســــد مــــدى الاهتمام 
والعناية التي تحظى بها هذه الفضاءات 

التعبدية خلال هذا الشهر.

وعرفت جهــــة الداخلة – وادي الذهب 
خــــلال ســــنة 2017 إضافــــة مســــجدين تم 
فتحهمــــا للمصلين وهما مســــجد البيعة 
ومســــجد البر، كما تم خلال هذه الســــنة 
تدشــــين مســــجد الرحمة الذي تــــم هدمه 

وإعادة بنائه من طرف جمعية الرحمة.
وكشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف 
والشــــؤون الإســــلامية، أن مساجد العالم 
القــــروي تمثــــل 72 في المئــــة من مجموع 
المســــاجد في المملكة المغربية، مشــــددا 
على أنه يتــــم التعامل بنفس المســــتوى 
مــــع المســــاجد فــــي العالميــــن القــــروي 

والحضري.
وقد أصدرت عدّة جهات رسمية في 
المغرب معلومات حول عدد المســـاجد 
فيهـــا، إذ بلـــغ عددهـــا مع نهايـــة عام 
2018 حوالـــي 52 ألف مســـجد، وتتوزّع 
70 فـــي المئة منها فـــي العالم القروي، 
لكافـــة  الإجماليـــة  المســـاحة  وتزيـــد 
المســـاجد عن 8 ملايين متر مربع، ومن 
هذه المســـاحة ما نســـبته 60 في المئة 
موجـــود في المـــدن المغربيـــة. وتُنبئ 
هذه الإحصائيات بوجود 500 مســـجد 
أثري قديم، حيث يعود بناء أقدمها إلى 
القرون الأولى عندما دخل الإســـلام إلى 
المغرب، ويشـــرف على هذه المســـاجد 
وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية 
في المغرب بمقتضـــى القانون الصادر 
فـــي عـــام 1984. وتؤدّى في المســـاجد 
مـــن  وغيرهـــا  الخمـــس،  الصلـــوات 
صلوات الجماعة؛ كالجنازة، والجمعة، 
والعيدين أحيانا، ويتمّ فيها أيضا إلقاء 
الدروس الدينية والتعليمية والمواعظ، 
ومحاربـــة الجهل والأميـــة، وفي بعض 
الأحيان تقيم عائلات بعض المناسبات 

الدينية فيها بطابع الديني. 

تخلى الســــــتيني رياض بن يوسف 
ــــــق بمهنة  عــــــن دراســــــة الطب ليتعل
الأجــــــداد وهي صناعة الشاشــــــية 
ــــــب الكثير من  التونســــــية التي تتطل
الشــــــغف والصبر والمهارة والقدرة 
ــــــم، هدفه ليس  على التلقــــــي والتعل
فقــــــط تجاريا ربحيا بل خلق مواطن 
شغل للشــــــباب والنساء، والنهوض 
ــــــي يهيم بها. نجح  بهذه الحرفة الت
بن يوسف بفضل موهبته ومثابرته 
في تكوين مؤسسته الخاصة ”الدار 

الأفريقية للشاشية“.

تونسي آثر صناعة الأجداد على مواصلة 

دراسة الطب
صناعة الشاشية تتطلب الكثير من الشغف والصبر 

والمهارة والقدرة على التلقي والتعلم

المساجد المغربية تحظى بعناية خاصة في رمضانالشاشية متجذرة في هوية التونسيين

مسجد البيعة بالداخلة 

معلم ديني في خدمة 

التأطير الروحي للمغاربة
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الشاشية قبعة تقليدية 

يلبسها الرجال في تونس 

منذ قرون، وتتعدد صنوفها 

وأحجامها، ومثلت حتى وقت 

قريب قيمة تراثية وفنية

مسجد البيعة يعتبر، إلى 

جانب عدد من المساجد 

الأخرى في مدينة الداخلة، 

فضاء رحبا لتنظيم 

الأنشطة الدينية



 الرياض - يتطلع الأســــطورة البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو قائــــد النصر، إلى 
الاستمرار في كتابة التاريخ خلال الموسم 
الحالي رفقة ”العالمي“ بتحقيق العديد من 

الإنجازات الفردية المثيرة. 
وقاد رونالدو النصــــر لتحقيق الفوز 
على أبهــــا، بنتيجة 8 – 0، خــــلال المباراة 
التي جمعــــت الطرفين ضمن الجولة الـ26 
من الدوري السعودي للمحترفين. وسجل 
رونالدو هاتريك في المباراة خلال الدقائق 
11 و21 و42، ليصــــل إلــــى الثلاثية 65 في 
مسيرته بشكل عام والخامسة مع النصر.

ورفــــع ”الدون“ رصيده إلــــى 29 هدفا 
معــــززا تصــــدره لجــــدول ترتيــــب هدافي 
الدوري السعودي للمحترفين، حيث وسع 
الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، 

مهاجم الهلال إلى 7 أهداف. 
وهنــــاك العديــــد من الإنجــــازات التي 
تنتظــــر رونالــــدو حيــــث بات علــــى بعد 
6 أهــــداف فقــــط ليصبــــح أكثــــر اللاعبين 
تســــجيلا للأهــــداف خلال موســــم واحد 
هدفــــا،  برصيــــد 35  المحترفــــين  بــــدوري 

متخطيا المغربــــي عبدالرزاق حمدالله مع 
النصر بموسم 2018 – 2019 (34).

الإنجاز الثانـــي يتمثل في أن يصبح 
أكثـــر اللاعبـــين مســـاهمة في تســـجيل 
الأهداف خلال موســـم واحد بالمســـابقة 
متخطيا حمدالله أيضا الذي ســـاهم في 
إحراز 43 هدفا خلال موســـم 2018 – 2019 

مع النصر. 
ووصـــل ”صـــاروخ ماديـــرا“ حاليـــا 
في دوري  إلى 39 مســـاهمة مع ”العالمي“ 
المحترفين، بتســـجيل 29 هدفـــا وصناعة 
إلـــى 5  يحتـــاج  فإنـــه  لـــذا  أخـــرى،   10
مســـاهمات فقط. ويتمثل الإنجاز الثالث 
في تحقيق لقب هـــداف الدوري، ليصبح 
أول لاعب يتوج بجائـــزة الحذاء الذهبي 
فـــي 4 دوريات مختلفة، حيث ســـبق وأن 
نالها فـــي إنجلترا وإســـبانيا وإيطاليا، 
رفقـــة مانشســـتر يونايتد وريـــال مدريد 

ويوفنتوس.
كاســـترو،  لويس  البرتغالي  ونجـــح 
مـــدرب النصر في ترميم دفـــاع ”العالمي“ 
بشـــكل واضح بعد سلسلة من الانتقادات 

التي تعـــرض لها فـــي الفتـــرة الأخيرة. 
وظهر الفريق النصراوي بصورة دفاعية 
جيـــدة خـــلال المباريات بعد سلســـلة من 
الانتقـــادات التـــي تعـــرض لهـــا المدرب 
البرتغالـــي بســـبب اســـتقبال الكثير من 
الأهـــداف محليا والخروج من ربع نهائي 

دوري أبطال آسيا على يد العين.
يعتبر النصر ثاني أضعف خط دفاع 
بالدوري الســـعودي  في ”التـــوب فايف“ 
للمحترفين باســـتقبال 34 هدفا. وتجاوز 
النصـــر معدل اســـتقبال الأهـــداف خلال 
الموسم الماضي من المسابقة بفارق كبير، 
حيث استقبل النســـخة الأخيرة 18 هدفا 

في 30 جولة فقط. 
وفــــي الــــدور ربــــع النهائي اســــتقبل 
النصــــر 4 أهداف ضد العــــين بواقع 1 في 
الذهاب و3 في الإياب، وهو ما فجر غضب 
الجماهير والإعلام ضد كاسترو. وتعتبر 
مبــــاراة أبها هي الخامســــة التي تشــــهد 
خروج النصر بشباك نظيفة خلال الموسم 
الحالي من دوري المحترفين بعد مباريات 
الفتح والشباب والخليج والأخدود وأبها.
تمكن كاسترو من حل الأزمة الدفاعية 
بشـــكل واضح في المباريات الـ3 الأخيرة، 
حيث اســـتقبل هدفا واحدا ضد الطائي، 
وخـــرج بشـــباك نظيفة أمـــام أهلي جدة 
وأبها. ويعـــود ذلك إلى منـــح الظهيرين 
تعليمـــات بضـــرورة الارتـــداد الســـريع 
لتغطية المساحات نتيجة التقدم للمعاونة 

الهجومية.
فضلا عـــن تقـــارب الخطوط بشـــكل 
واضـــح وتحديـــدا بـــين لاعبي الوســـط 
والخـــط الخلفي، وهـــو ما منـــح النصر 
تماســـكا كبيـــرا. كذلـــك منـــح كاســـترو 
الجناحـــين ســـاديو مانـــي وعبدالرحمن 
غريب تعليمات بضـــرورة العودة لتقديم 
المعاونة الدفاعية، حيث ظهر ذلك تحديدا 
خـــلال قمـــة الأهلي التـــي انتهـــت بفوز 

”العالمي“ 1 – 0. 

 برلين - قال أنجي بوســـتيكوغلو مدرب 
توتنهام هوتســـبير الذي قـــدم فريقه أداء 
ناضجا خـــلال التعـــادل 1 – 1 مع مضيفه 
وســـت هـــام يونايتـــد إن هنـــاك علامات 
مشـــجعة على أن النادي يسير في الاتجاه 

الصحيح. 
المبـــاراة  علـــى  توتنهـــام  وســـيطر 
واســـتحوذ بنســـبة 68 في المئة على الكرة 
لكـــن الفريـــق المضيـــف كان نـــدا قويا في 
مواجهـــة متكافئـــة ومثيرة. وقـــال المدرب 
الأسترالي عن توتنهام الذي تجرع هزيمة 
ثقيلـــة 3 – 0 أمام فولهام في آخر مباراة له 
خارج ملعبه ”يظهر اللاعبون رغبة حقيقية 
فـــي التعلم. أداء الفريق الليلة كان ناضجا 
تمامـــا أمام منافس قـــوي. أرغب دائما في 
تقـــديم أداء يُظهر أننا نتطـــور. أعتقد أننا 
قدمنا مباراة أفضل من مواجهة فولهام“. 

وأضاف ”من حيـــث التنظيم أعتقد أن 
إيف بيســـوما (لاعب الوســـط) كان رائعا 
وتعامـــل رباعي خط الظهر مـــع مهاجمي 
المنافس بشكل رائع. أعتقد أن هناك نضجا 
كبيرا مقارنة بمبـــاراة فولهام. نريد الفوز 
ولكـــن هنـــاك ما يكفـــي للقـــول إن الفريق 
لا يـــزال يســـير فـــي الاتجـــاه الصحيح“.

تحديات صعبة

ويكافـــح توتنهام مـــن أجل الحصول 
على مـــكان ضمن المراكـــز الأربعة الأولى 
للمشـــاركة في دوري أبطـــال أوروبا على 

الرغم من أن بوستيكوغلو يفضل التركيز 
علـــى تطوير فريقـــه أكثر من الانشـــغال 
بمركز النادي في نهاية الموســـم. ويتأخر 
الفريق بنقطتين عن أستون فيلا صاحب 

المركز الرابع. 
التقـــدم  جونســـون  برينـــان  ومنـــح 
لتوتنهام مبكرا وكان بوسعهم التسجيل 
أيضـــا عن طريق بيـــدرو بـــورو والقائد 
ســـون هيونـــغ – مـــين. لكن كيـــرت زوما 
أدرك التعادل لوســـت هـــام عندما ارتقى 
عاليـــا ليقابـــل الكرة إثر ركلـــة ركنية من 
جارود بوين في الدقيقة الـ19 وسط حشد 
من اللاعبين بينما فشـــل دفـــاع توتنهام 

وحارس مرماه في إبعاد الخطر.
وأضـــاف بوســـتيكوغلو ”اســـتقبلنا 
هدفا من ركلة ثابتة لكننا تعاملنا مع بقية 
الكرات الثابتة بشكل جيد جدا مع الأخذ 
في الاعتبار أنهم فريق كبير. ربما افتقرنا 
للفعالية في الثلث الأخير لملعب المنافس. 
كان بوسعنا تحقيق نتيجة أفضل بكثير. 
أعتقد أننا لعبنا إجمالا بشـــكل جيد جدا 

والسعادة لا تسعني بأداء الفريق“. 
وســـيواجه توتنهـــام تحديـــات أكثر 
صعوبة في المباريـــات المقبلة إذ تنتظره 
مواجهـــات أمـــام أرســـنال ومانشســـتر 
ســـيتي وليفربول الثلاثـــي المنافس على 
اللقب، لكن أســـتون فيلا سيواجه أيضا 
هذا الثلاثي لذا فإن الســـباق على المركز 

الرابع ربما يمتد إلى نهاية الموسم.
رفـــع بوســـتيكوغلو مـــدرب توتنهام 
هوتســـبير راية التحدي بترشـــيح فريقه 
للمنافســـة علـــى الفـــوز بلقـــب الدوري 

الإنجليزي العام المقبل 2025. 
وقال بوســـتيكوغلو فـــي تصريحات 
صحفيـــة ”أتمنـــى ذلـــك، أو لمـــاذا أقـــوم 
بعملي؟ لهذا الســـبب جئت إلى النادي“، 
وذلك ردا على إمكانية منافســـة توتنهام 
على اللقب في الموســـم المقبـــل. وأضاف 
المدرب الأســـترالي ”لقد قال لي شـــخص 
ما الأسبوع الماضي ’قم بعملك يا أنجي‘، 

ومهمتـــي هنـــا هـــي الســـعي لتحقيـــق 
النجاح“. وتابع مدرب توتنهام ”إذا كنت 
لا أؤمن وأعتقـــد بقدرتنا على المنافســـة 
على اللقب خلال 12 شهرا، فلا أجد سببا 

لوجودي هنا“.

استثمارات جديدة

كشف رئيس توتنهام الإنجليزي لكرة 
القــــدم دانيال ليفــــي أن النــــادي اللندني 
مســــتثمرين  مــــع  مفاوضــــات  ”يجــــري 
فــــي محاولة ”للاســــتفادة من  محتملين“ 
إمكاناتنا على المدى الطويل“. وجاء إعلان 
ليفــــي تزامنا مع نشــــر النــــادي لخلاصة 
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، 
حيث تجــــاوز إجمالــــي إيراداتــــه نصف 
مليار جنيه إسترليني لأول مرة بعدما بلغ 
549.6 مليون جنيــــه (691.2 مليون دولار)، 
بزيــــادة ملحوظة عن الـــــ444 مليون جنيه 

التي حققها في العام السابق.
لكــــن التكاليــــف التشــــغيلية ارتفعت 
بنســــبة 21 فــــي المئــــة لتصل إلــــى 487.9 
 86.8 قدرهــــا  بخســــارة  جنيــــه،  مليــــون 
مليون جنيه ســــببها ”الاســــتثمار الكبير 
والمستمر في الفريق“. وفي بيان مصاحب 
للنتائــــج، قال ليفي إن توتنهام يبحث عن 
اســــتثمارات جديــــدة، موضحــــا أن ”من 
أجل الاســــتفادة مــــن إمكاناتنا على المدى 
الطويل، ومواصلة الاســــتثمار في الفرق 
والقيام بمشــــاريع رأســــمالية مستقبلية، 
يحتاج النادي إلى زيادة كبيرة في قاعدة 

أسهمه“.
الإدارة  مجلــــس  ”يجــــري  وتابــــع 
روتشــــيلد  (شــــركة)  ومستشــــاروه، 
وشــــركاؤها، مناقشــــات مع المســــتثمرين 
المحتملين. وأي اقتراح استثماري موصى 
به ســــيتطلب دعما من مساهمي النادي“. 
وأفــــاد توتنهام بأن الإيــــرادات من تذاكر 
المباريات وجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــــدم والعائدات التلفزيونية والإعلانات 
التجاريــــة زادت جميعها مقارنة بالســــنة 
الماليــــة 2021 – 2022، علــــى غــــرار الأرباح 
التشغيلية التي ارتفعت من 112.3 مليون 

جنيه إلى 138.7 مليونا.
وأضاف نادي شـــمال لندن أن صافي 
ديونـــه اعتبارا من يونيو 2023 بلغ 677.4 
مليـــون جنيه. وما زال توتنهام في رحلة 

بحـــث عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
لأول مـــرة منـــذ 1961، فيمـــا يعـــود لقبه 
الأخير فـــي كافة المســـابقات إلـــى 2008 
حين أحرز كأس الرابطة. وغاب توتنهام 

الـــذي أنفـــق أمـــوالا طائلة علـــى ملعبه 
الجديد ”توتنهام هوتســـبر ســـتاديوم“، 
عـــن المســـابقات القارية هذا الموســـم ما 
يعني خسارة الكثير من الأموال. وكشف 

ليفي ”منذ افتتاح الملعب في أبريل 2019، 
اســـتثمرنا أكثر مـــن 600 مليـــون جنيه 
إســـترليني فـــي الفريقـــين الأولـــين عند 

الرجال والسيدات“.

 برليــن - قـــال هانـــز يواخيـــم فاتزكه، 
نائـــب رئيس الاتحاد الألمانـــي لكرة القدم، 
إنـــه ينبغـــي أن يتـــم تمديد عقـــد يوليان 
ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، لما بعد 
بطولة أمم أوروبـــا التي تقام في الصيف، 
حيث يتوقع أن يقدم الفريق عروضا جيدة.
وقدم المنتخب الألماني مستويات جيدة في 
فتـــرة التوقف الدولي الأخيـــرة، حيث فاز 
على فرنســـا وهولندا، بعد أن حقق نتائج 
سلبية في المباريات السابقة. وجرى تعيين 
ناغلســـمان، المـــدرب الســـابق لهوفنهايم، 
لايبـــزغ، بايرن ميونخ، فـــي الخريف بعقد 

حتى يورو 2024 التي تقام في ألماني.
وقال إنه يرغب في أن يحســـم مصيره 
قبل بدايـــة البطولة فـــي 14 يونيو المقبل، 
ســـواء كمدرب لمنتخـــب أو لفريـــق. وذكر 
فاتزكـــه، الرئيـــس التنفيـــذي لبوروســـيا 
دورتموند والمتحدث الرسمي باسم رابطة 
الـــدوري الألمانـــي ونائب رئيـــس الاتحاد 
الألماني، في مدونة ”شبيلماخر“ إنه يرحب 
ببقاء ناغلســـمان في منصبه، وقال فاتزكه 
”ينبغـــي على الاتحـــاد الألمانـــي حاليا أن 
يمـــدد عقد يوليـــان. وإذا نجح الاتحاد في 
التعاقد معه لوقت أطول سيكون هذا جيدا 

لكرة القدم الألمانية“.
وأوضـــح فاتزكـــه أن ناغلســـمان لديه 
فكـــرة واضحة عن ”الطريقـــة التي ينبغي 
بهـــا لعب كرة القدم. ولديـــه رؤية تحليلية 
وأضـــاف  الصحيـــح“.  والمزيـــج  مميـــزة 
”يوليان نجح مـــع كل الأنديـــة التي دربها 
حتى الآن. إذا نجحت مع ثلاثة أندية تلعب 
بطرق مختلفة للغاية، فهذه بطاقة تعريف 
جيدة“. وأضاف فاتزكه أنه حاول أن يجلب 
ناغلسمان لتدريب دورتموند مرتين، ولكن 

لم يتركه ناديه في ذلك الوقت. 
وأشـــار إلى أن الانتصـــارات الأخيرة 
جعلـــت هنـــاك توافقـــا بـــين الجماهيـــر 
والفريق وأشار إلى أنه يتوقع بطولة أمم 
أوروبا عظيمة على كافة الأصعدة. وتابع 

”أعتقـــد أن الفريق جاهـــز حاليا للوصول 
إلـــى قلوب الجماهيـــر الألمانيـــة. وبما أن 
الألمان بشكل عام لديهم علاقة عاطفية قوية 
للغاية مع كرة القدم، فإنه من السهل إثارة 

حماسهم“. 
وأردف ”إذا لعبنـــا بشـــكل جيـــد الآن، 
سيشتعل الحماس أكثر. والآن لدينا الثقة. 

أتطلع حقا إلى بطولة أمم أوروبا“.
يأتي ناغلسمان في مقدمة المرشحين 
لتولي قيـــادة فريق بايرن ميونخ، حامل 

لقـــب الدوري الألماني (بوندســـليغا) في 
المواسم الـ11 الماضية، في الموسم القادم، 
الرياضية  حســـبما أفادت مجلة ”كيكر“ 

الألمانية. 
وكشـــفت المجلة، في تقريـــر لها، أن 
قـــادة بايـــرن ”يناقشـــون بقـــوة“ عودة 
ناغلســـمان، الـــذي أطاحت بـــه القيادة 
الســـابقة للنادي قبل 12 شـــهرا بعد أقل 

من موسمين.
ورغم ذلك، ذكرت كيكر أن الآراء تبدو 
”متباعـــدة“ حول ما إذا كان ناغلســـمان 
هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية 
خلفا لتومـــاس توخيل، مـــدرب الفريق 
الحالـــي، الـــذي حـــل محله فـــي أواخر 
مارس 2023 لكنه سيرحل عن النادي هذا 
الصيف، رغم تبقي عام آخر على عقده. 

كمدرب  ناغلســـمان  عقـــد  وينتهـــي 
لمنتخـــب ألمانيا بعـــد بطولـــة كأس أمم 
أوروبا (يـــورو 2024) هذا العـــام، وقال 
إنه يمكن أن يســـتمر علـــى رأس القيادة 
وكذلك ربما  الفنية لمنتخـــب ”الماكينات“ 

يعود لتدريب الأندية مرة أخرى.
ألونسو،  تشـــابي  الإسباني  وصرح 
مدرب باير ليفركـــوزن، متصدر الدوري 
الألماني حاليا، بأنه لن يرحل عن النادي، 
بعدما ذكرت تقارير إخبارية أنه المرشح 

الأوفر حظا لقيادة بايرن. 
وقال ماكس إيبرل، عضو 
مجلس إدارة بايرن 
للرياضة، السبت الماضي، 
إنه لم تكن هناك محادثات 
مباشرة مع ألونسو، مشيرا 
إلى أن إدارة النادي الآن ”تعمل 

في اتجاه آخر“.
وردا على سؤال بشأن ناغلسمان، 
كشف إيبرل ”أعلم أن الجمهور 
بأكمله مهتم بهذا الأمر وأن 
الجميع يريد المشاركة في الأفكار 

التي لدينا“. 

بوستيكوغلو: توتنهام يسير في الاتجاه الصحيح

أهدر فريق توتنهام نقطتين ثمينتين في صراعه للمشاركة في دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتعادله أمام مضيفه وست هام ضمن منافسات 
ــــــزي لكرة القدم. يرى أنجي  ــــــة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجلي المرحل
ــــــق، أن التعادل يعد خطــــــوة في الاتجاه  بوســــــتيكوغلو، المدير الفني للفري

الصحيح، رغم أن الفريق فقد المزيد من النقاط.

مسار ناجح

أرقام متباينة

المنتخب الألماني 

يتشبث ببقاء ناغلسمان

إنجازات مثيرة تزين سجل رونالدو 

في الدوري السعودي

توتنهام سيواجه تحديات 

أكثر صعوبة في المباريات 

المقبلة إذ تنتظره 

مواجهات أمام أرسنال ومان 

سيتي وليفربول

منتخب ألمانيا قدم مستويات

جيدة في فترة التوقف الدولي،

حيث فاز على فرنسا وهولندا،

بعد أن حقق نتائج سلبية

في الفترات السابقة
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دانيال ليفي: النادي يجري مفاوضات مع مستثمرين محتملين

 مانشستر (إنجلترا) - حذر إريك تن هاغ 
مدرب مانشستر يونايتد فريقه من مباراة 
صعبة عشـــية مواجهة مضيفه تشيلسي 
فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز لكرة 
القدم اليوم الخميس قائلا إن تشيلســـي 
يملك القدرة علـــى هزيمة أي منافس رغم 

احتلاله المركز الـ12.
ويحتـــل يونايتـــد المركـــز الســـادس 
برصيـــد 48 نقطة بفـــارق 11 نقطة خلف 
أســـتون فيلا صاحب المركـــز الرابع لكن 
لديه مبـــاراة مؤجلة ويحتـــاج إلى الفوز 
في ســـتامفورد بريدج في ســـعيه للتأهل 

لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق يونايتد على تشيلسي بقيادة 
المدرب ماوريســـيو بوكيتينـــو 2 – 1 على 
ملعب أولد ترافورد في ديســـمبر الماضي 

بفضل ثنائية سكوت مكتوميناي. 
وقـــال تن هاغ للصحافيين ”ســـتكون 
مباراة صعبـــة ومتقاربـــة للغاية وهناك 
الكثيـــر من اللاعبين الغائبين. تشيلســـي 
فريـــق رائـــع ويملـــك لاعبين علـــى أعلى 
مســـتوى. يمكنه التفوق على أي منافس 

وقد أظهر ذلك في الدوري“. 
وتلقى يونايتد ضربـــة مزدوجة بعد 
إصابـــة المدافعـــين ليســـاندرو مارتينيز 
وفيكتـــور ليندلـــوف إذ يواجهـــان فترة 

غياب لمدة شـــهر على الأقل بسبب مشاكل 
عضليـــة. ومـــع المشـــاكل الدفاعية، رحب 
المـــدرب الهولندي بعـــودة رافائيل فاران 

وجوني إيفانز إلى التدريبات.
وتم اســـتبدال الفرنسي فاران بزميله 
هـــاري مغوايـــر فـــي الدقيقـــة الــــ46 في 
التعـــادل 1 – 1 مع برنتفورد يوم الســـبت 
بينمـــا غـــاب الأيرلندي الشـــمالي إيفانز 
عن آخـــر مباراتـــين ليونايتـــد. وقال تن 
هـــاغ ”لا مزيد مـــن القضايا، نحن لســـنا 
بحاجـــة إليهـــا. نحن بخير فـــي الهجوم 
وخط الوســـط لكننا نعاني من نقص في 

الخيارات دفاعيا. 

تن هاغ يحذر يونايتد من اختبار تشيلسي

ن ي
تحاد في
ذا جيدا 

مان لديه 
ي ينبغي 
تحليلية 
ضـــاف 
ي دربها 
ية تلعب 
تعريف 
ن يجلب 
ين، ولكن 

الأخيرة 
ماهيـــر 
ولة أمم 
وتابع

رى ر ي ريب و ي
تشـــابي الإسباني  وصرح 
مدرب باير ليفركـــوزن، متصد
الألماني حاليا، بأنه لن يرحل ع
بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن
الأوفر حظا لقيادة باير
وقال ماكس إيبر
مجلس إد
للرياضة، السبت
إنه لم تكن هناك
مباشرة مع ألونس
إلى أن إدارة النادي الآ

في اتجاه آخر“.
وردا على سؤال بشأن نا
كشف إيبرل ”أعلم أن
بأكمله مهتم بهذا
الجميع يريد المشاركة ف

التي لدينا“.

في الفترات السابقة



 الكويت - ظل الكويتي حسن القطان 
نحـــو خمســـة وثلاثيـــن عامـــا يجمـــع 
المقتنيات القديمة التي مرّ على صنعها 
عشـــرات الســـنوات مـــن أجهـــزة راديو 
وأدوات  وهواتف  وجراموفون  وساعات 
منزلية وحتى زجاجـــات المياه الغازية 
القديمـــة وصناديقهـــا الخشـــبية، حتى 
كوّن منهـــا متحفه الخـــاص الذي يضم 

نحو 2200 قطعة.
تحـــدث القطـــان لرويترز مـــن داخل 
متحفـــه فـــي ســـرداب بيته فـــي منطقة 
القرين (20 كيلومترا جنوب شرقي مدينة 
الكويـــت) قائلا إن هذه المقتنيات تذكّره 

بالماضي.
وأضاف ”مـــرات أقعد بالمتحف هنا 
(الجراموفـــون)  البشـــتختات  وأشـــغل 
والراديـــو، وأطّلـــع على بعـــض التحف 
القديمـــة التي كانت تســـتخدم بالكويت 
وأتذكرهـــا، وبصراحـــة كأننـــي رجعت 

الماضي“.
مســـابح  أيضـــا  المتحـــف  ويضـــم 
ومباخر وأوراقـــا نقدية قديمة ومنبهات 
وأدوات الشـــاي والقهـــوة والكاميـــرات 
الأطفـــال  ولعـــب  الموســـيقية  والآلات 
وأدوات الصيد اليدوية والبنادق وحتى 
الأدوات التـــي كان يســـتخدمها الحلاق 

القديم.

بدأ شـــغف القطـــان وهو فـــي العقد 
الســـابع من عمـــره بهذه التحـــف، التي 
يرجع تاريـــخ بعضها إلـــى أكثر من مئة 
عـــام، منذ عشـــرات الســـنين إذ ورث من 
عائلتـــه العديـــد مـــن الأدوات القديمـــة 
المســـتخدمة بشـــكل يومي ومـــع الزمن 

تحوّل بعضها إلى تحف.
وأوضح أنه حصـــل على بعض هذه 
التحف كهدايـــا لكن غالبيتها اشـــتراها 
من الكويت وســـوريا ومصـــر والبحرين 
وإيـــران وبريطانيـــا، مبينا أنهـــا هواية 

مكلفة ماليا.
وقال ”بذلت جهدا كبيرا لأحصل على 
هذه الأشياء.. إذا حبيت هذا الشيء لازم 
تضحّي.. اشـــتريت وايد أشـــياء (أشياء 
كثيـــرة) بمبالـــغ كبيـــرة.. كلفتنـــي وايد 
فلوس (أموال كثيـــرة) لأنني مهتم فيها، 

فلازم أحصل عليها، لازم أشتريها“.
وأشـــار إلى أنه اشـــترى مثـــلا ورقة 
نقدية كويتية قديمة تعود إلى ســـتينات 
القرن الماضي من فئة نصف دينار بمبلغ 

80 دينارا (260 دولارا).
وشـــارك القطان، وهو مـــدرس تربية 
فنيـــة متقاعـــد، بالعديـــد مـــن تحفه في 
معارض متنوعة داخل الكويت وخارجها، 
ضمـــن فريـــق (إكســـبو 965) للمعـــارض 
الكويتيين،  والمبدعين  الحرفية  التراثية 

وهـــو فريق غيـــر حكومي مهتـــم بالمهن 
والحرف التراثية الكويتية.

معارض  الفعاليـــات  هـــذه  وشـــملت 
أقامتهـــا وزارة التربيـــة للطلبـــة وأيضا 
شـــركات النفط وأخـــرى نظمها المجلس 
والآداب  والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي 
ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسات 

حكومية أخرى.
وقـــال القطان ”نجـــد إقبـــالا عجيبا 
(على هذه التحف مـــن الجمهور) خاصة 
من الجيل القديم لأن هذه الأشـــياء كانوا 
يســـتعملونها فـــي بيوتهـــم.. واحد مثلا 
(الآن) عمره 80 ســـنة، كان في ذاك الزمن 

عمره 20 سنة، يأتي المعرض ليتذكر“.
وأكـــد أن هـــذه التحف تحتـــاج إلى 
صيانـــة دورية وبعض الأجهـــزة تتطلب 
تشـــغيلها بيـــن فترة وأخـــرى حتى تظل 
تعمـــل ”لازم لا تهملهـــا. هنـــاك بعـــض 
المكائـــن إذا تركتهـــا تصـــدأ أو تخرب. 
لازم كل شـــهرين أو ثلاثة أشـــهر تشغلها 

شوية“.
وأشار القطان إلى أنه وجد تشجيعا 
مـــن الأصدقـــاء والأســـرة لتكويـــن هذا 
المتحف لتتعرف الأجيـــال الجديدة على 
طبيعـــة الأدوات المســـتخدمة مـــن قبـــل 
معتبـــرا أن هـــذه التحـــف أصبحت الآن 

”جزءا من تاريخ الكويت“.

 الــدار البيضاء - على الرغم من أن شهر 
رمضـــان قـــد يوحـــي بتراجـــع الجاذبية 
بالنسبة إلى الأجانب والسياح الوافدين، 
إلا أن العديـــد مـــن الزوار ينظـــرون إلى 
هذه الفترة كفرصة اســـتثنائية لاكتشاف 
المغرب وخوض تجربة فريدة ومثيرة في 

صميم الثقافة الإسلامية.

وتعـــد هـــذه الفتـــرة فرصـــة متفردة 
التواقيـــن  المســـافرين  إلـــى  بالنســـبة 
العادات  علـــى  والتعـــرف  للاستكشـــاف 
والشـــعائر، وتذوّق الأطبـــاق والوجبات 
التقليدية وقت الإفطـــار، وذلك في أجواء 
ودية تتسم بالكرم، الذي يعد من السمات 
التـــي تميـــز البـــلاد خـــلال هذا الشـــهر 

المبارك.
وعـــلاوة على ذلـــك، فإن هذا الشـــهر 
المفعـــم بالورع والتقوى، يشـــكل فرصة 
اســـتثنائية للمشـــاركة في المناســـبات 
الثقافيـــة والدينية التـــي تقام خلال هذه 
الفترة، وكذلك الاستمتاع بسحر الأسواق 

الليلية النابضة بالحياة.

وخــــلال النهــــار، يتيــــح استكشــــاف 
المعالم التاريخية والمواقع المتميزة في 
البلاد خلال هذه الفترة، نظرة فريدة على 

الثراء الثقافي والتراث المتنوع للمملكة.
وفي المســــاء، تتيح مشاهدة الأجواء 
الآســــرة لصــــلاة التراويــــح وقيــــام الليل 
وتــــلاوة القرآن الكريم الوقــــوف على هذا 
البعد الروحي في أبهى تجلياته، وخاصة 
خــــلال العشــــر الأواخر من شــــهر رمضان 

المبارك.
وللاستمتاع على النحو الأمثل وتجنب 
أيّ خيبــــة أمل مرتبطــــة بالتغيير في إيقاع 
الحيــــاة المحلية، يتعين أخــــذ التغييرات 
التــــي قــــد تحدث علــــى مســــتوى التوقيت 
بعيــــن الاعتبــــار، ولاســــيما تلــــك المتعلقة 
بأوقات عمل المقاهي والمطاعم والمواقع 

السياحية والإدارات والمحلات التجارية.
التعديـــلات  اســـتباق  خـــلال  ومـــن 
المحتملــــة علــــى أوقات الفتــــح والإغلاق، 
والتي قــــد تشــــمل التأخير فــــي الصباح 
والإغلاق المبكّر في فتــــرة ما بعد الظهر، 
أو حتى تعليق العمل طيلة اليوم من أجل 
إعــــادة الافتتاح في المســــاء بعد الإفطار، 
يمكــــن للســــياح تحقيق أقصى اســــتفادة 

ممكنة من فترة إقامتهم.
وترى ماريانا، وهي ســــائحة إيطالية، 
أن معرفــــة التغيــــرات التــــي تطــــرأ علــــى 
التوقيــــت تعدّ أمرا جوهريــــا لقضاء وقت 
ممتــــع خــــال من القلــــق والمفاجــــآت غير 
الســــارة، مع اتخاذ التدابير والاحتياطات 

اللازمة.

وقالت إن ”معظـــم المواقع والمرافق 
السياحية تظل مفتوحة خلال هذه الفترة، 
على الرغـــم من أن بعـــض التعديلات قد 
تطـــرأ علـــى المواقيـــت. وبالنســـبة إلى 
المقاهـــي والمطاعم، فـــإن معظمها يغلق 
أبوابه خلال النهار، قبل أن تفتتح عموما 
اعتبـــارا من الســـاعة الخامســـة مســـاء 

بالتوقيت المحلي“.
وفي هذا الســـياق، أشـــارت إلى أنه 
خارج المســـارات الســـياحية المعتادة، 

يصعب العثور على أماكن لتناول الطعام 
خلال النهار، ما عدا في حالة التوجه إلى 

الفنادق الكبيرة.
ومع ذلك، تقول ماريانا، فإن العلامات 
التجاريـــة الكبرى تحافظ على ســـاعات 
عملهـــا المعتـــادة، كمـــا أن العديـــد من 
المخابـــز تبقي أبوابهـــا مفتوحة وتقدم 
مجموعـــة متنوعة من الأطباق الشـــهية، 
التي من شـــأنها إرضاء رغبـــات الزوار.

وعلى الرغم من الإيقاع الذي يكون أبطأ، 

فإن زيـــارة المغرب خلال شـــهر رمضان 
غالبـــا مـــا تنطوي علـــى مغامـــرة فريدة 
وثرية، في جوّ يتســـم بالســـلام الروحي 
والهدوء، مما يتيح اكتشـــاف روعة أوجه 

أخرى من الثقافة المغربية.
ومع انخفاض التردد على الأســـواق 
والشـــوارع والمناطـــق الســـياحية، فإن 
الســـفر عبر بلاد الضيافة السخية يأخذ 
بعدا جديدا، مفعما بهدوء متفرد وســـحر 

رمضاني.
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بورقيبة والذكاء 

الاصطناعي
  قبـــل أن أظلـــم محـــركات البحـــث 
وبرامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي بأنهـــا، 
في بعـــض الأحيان، تهـــرف ولا تعرف، 
شـــخصية  تجارب  اســـترجاع  ينبغـــي 
لمرحلة ما قبل الاعتماد على المعلوماتية 

الإلكترونية في التعامل مع الحياة.
كنـــت طالبـــا فـــي المرحلـــة الثالثة 
من الهندســـة. جلســـت مع طبيب وكان 
يتحدث معي عن تأثيـــر الضغط العالي 
والواطئ على صحة الإنسان. لطالب في 
قسم الهندســـة الكهربائية، فإن الضغط 
العالي يعني خطوط النقل عالية الجهد. 
تســـمّى خطوط الضغط الغالي. ولأنني 
لـــم أفهـــم أنه يعنـــي الضغـــط الجوي، 
صـــرت أرد عليـــه بـــأن الدولـــة لا تمنح 
إذن بناء مســـاكن تحت خطوط الضغط 
العالي. انتبهنـــا لاحقا إلى أننا نتحدث 
عن شـــيئين مختلفـــين. خاننـــي ذكائي 
الطبيعـــي: مـــا علاقـــة طبيـــب بأبراج 

وخطوط الضغط العالي؟
البحـــث  محـــركات  بـــدأت  عندمـــا 
بالانتشـــار، فـــي مرحلة ما قبـــل محرك 
غوغـــل، كان مثال حديثي للطبيب يتكرر 
كثيرا عندما تريد الحصول على معلومة. 
مرة سألت محرك ألتا فيستا عن سيارة 
جاغوار، فـــكان يرد عن الجاغوار، النمر 
الأرقط الذي ســـمّيت الشركة على اسمه. 
تختلط الإجابات في الكثير من الأحيان، 
لدرجـــة أنهـــا تضيّعـــك. أنقذنـــا محرك 
غوغل بخوارزميات تســـتطيع تحســـين 
الاختيارات أولا، ثم أصبحت أكثر ذكاء.

الآن يفـــرض الـــذكاء الاصطناعـــي 
نفسه على المعلومة واختياراتها. مررت 
بأكثـــر من تجربة رد فيها برنامج الذكاء 
الاصطناعي بطريقة خاطئة عن معلومة 
أعرفها جيـــدا. تكرر الأمر فـــي أكثر من 
برنامـــج، بارد مـــن غوغـــل وكوبايلوت 
من مايكروســـوفت وشـــات جي بي تي 
مـــن أوبـــن أي آي. ينبغي الحـــذر عند 
التعامـــل مع ردود الـــذكاء الاصطناعي، 
برامـــج  العربيـــة.  باللغـــة  خصوصـــا 
الـــذكاء الاصطناعـــي تدربـــت أكثر على 
الإنجليزية  باللغـــة  المتاحة  المعلومـــات 
بحكم انتشـــار الإنجليزية الكبير. نحن 
نواجـــه نوعين من الأخطـــاء على الأقل. 
الأول هو المعلومة الخطأ ضمن ســـياق 
نص معقول ومتماسك، والثاني ما صار 
يعـــرف بهلوســـة الـــذكاء الاصطناعي، 
عندما يرد البرنامج بنص مرتبك ومليء 
بالمعلومـــات الخاطئـــة. لا نـــزال أمـــام 
مراحل متعددة قبـــل أن نتأكد ألاّ يخون 

الذكاء الصناعي نفسه، ويهلوس.
قبل يومين، كنت أبحث عن كتاب عن 
حياة الزعيم التونســـي الراحل الحبيب 
بورقيبة. الدافع هو الاســـتزادة بعد أن 
اهتم الكثيرون من الأصدقاء بمسلســـل 
تونسي يعرض في رمضان، ويشير إلى 
كلمات لبورقيبة فيها إشارات إلى أهمية 
الوعـــي والتعليم. وجـــدت كتابا لمؤلف 
تونســـي علـــى متجـــر إلكترونـــي لبيع 
الكتب. لا أعرف نوعيـــة البرنامج الذي 
يقوم بتصنيف الكتب، وأيّ مستوى من 
الـــذكاء الاصطناعي يســـتخدم (أو ربما 
مجرد استخدام آلية بحث بسيطة). لكن 
كان ضمن  كتاب ”بورقيبة: سيرة زعيم“ 
مصنفات ”آلام وأمراض الظهر والرقبة 
والعمود الفقري“. فسّـــر البرنامج اسم 
الزعيم المرتبـــط بالرقبة ضمن كتب طب 
العظـــام وأوجاع الرقبـــة. خاننا الذكاء 

الاصطناعي هذه المرة أيضا.

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية بالنسبة إلى المسافرين إلى المغرب التواقين 
للاستكشاف والتعرف على العادات والطقوس التي ترافق الشهر، وتذوق 

الأطباق والوجبات التقليدية وقت الإفطار.

رمضان في المغرب.. رحلة ثقافية فريدة 

بالنسبة إلى الزوار الأجانب

مغامرة فريدة وثرية

هيثم الزبيدي

العصبببباح الع صباح
ه

 حوقوق (إســرائيل)  - اكتشــــف علماء 
آثــــار في شــــمال إســــرائيل مخبــــأ كبيرا 
تحــــت الأرض يضم أنفاقــــا ضيقة وغرفا 
أكبــــر حفرها قرويون يهود قبل نحو ألفي 
عــــام فــــي وقت تمــــرد ضــــد الإمبراطورية 

الرومانية.
وقــــال الخبراء إن المتاهــــة دليل على 
أن التجمعات اليهودية شــــمالا حتى تلال 
الجليل، حيث يعتقد أن الســــيد المســــيح 
ألقــــى مواعظــــه هنــــاك، كانــــت تســــتعد 
للجيــــوش الرومانية التي كانت تســــحق 

أعمال التمرد القريبة من القدس.
وقــــال ينــــون شــــيفتيل، المــــؤرخ في 
كلية صفــــد الأكاديميــــة والمتخصص في 
الكهوف، إنهم حفروا مخبأ على عمق 100 

متر على الأقل تحت قريتهم.
وهنــــاك جحــــور أضيق من أن تســــع 
شخصا مسلحا تتناثر بين تجاويف أكبر 
تسمح بالوقوف وجمع وتخزين البضائع 
الثمينــــة. وصمــــم نظــــام الكهــــوف لإنقاذ 
عائلات بأكملها. وعثر الفريق خلال أعمال 
التنقيب علــــى خاتم من البرونز يناســــب 

إصبع طفــــل. وحدث تمــــردان كان مآلهما 
الفشل ضد الرومان في الأراضي المقدسة 
في تلــــك الفتــــرة. وانتهى مطــــاف التمرد 
الأول بتدمير الهيكل الثاني في القدس في 

عام 70 ميلادية.
وبعــــد عقود مــــن الزمن، قــــاد الزعيم 
الشــــهير شــــمعون بار كوخبــــا انتفاضة 
منيت بهزيمتــــه أيضا. وتــــم العثور على 
مخابئ مماثلة تعــــود إلى هذه الفترة عند 
ســــفوح القدس، بالإضافة إلــــى أدلة على 

قرى تعرضت للتدمير.
لكــــن هذا كان أول مخبــــأ بهذا الحجم 
من عصر بار كوخبا يتم اكتشافه في مكان 
أبعد شــــمالا، فــــي مكان يســــمى حوقوق. 
وقــــال شــــيفتيل إنه لا يوجد مــــا يدل على 
تدمير مما يشــــير إلــــى أن القتال لم يصل 

إلى المنطقة.
وقــــال يــــوري برجــــر من هيئــــة الآثار 
الإســــرائيلية، وهو يلوح بشــــفرة حديدية 
عثــــر عليها مدفونــــة في المخبــــأ ويعود 
تاريخهــــا إلى فترة بار كوخبا ”اندهشــــنا 

حين رأينا ضخامة هذا المجمع“.

إسرائيل تكتشف مخبأ تحت 

الأرض يعود لنحو ألفي عام

شغف المقتنيات القديمة يدفع كويتيا 

لإنشاء متحفه الخاص

قررت الفنانة بسمة 

بوسيل طرح أغنية 

جديدة خلال الشهر 

الحالي بعد النجاح الكبير 

الذي حققته من خلال 

غناء تتر مسلسل {نعمة 

الأفوكاتو} الذي قامت 

ببطولته الفنانة مي 

رض في النصف 
ُ
عمر وع

الأول من رمضان الحالي. 

وارتأت بسمة أن تطرح 

 مع يوم 
ً
الأغنية تزامنا

ميلادها الموافق لـ10 

مايو المقبل.

وكانت بسمة قالت إن 

المخرج محمد سامي ومي 

عمر عرضا عليها تقديم 

التتر. وتابعت {غنيت 

بإحساس، والحمد لله 

رد فعل الجمهور 

أسعدني}.

معرفة التغيرات التي تطرأ 

 أمرا 
ّ

على التوقيت تعد

جوهريا لقضاء وقت ممتع 

خال من القلق والمفاجآت 

غير السارة 

 باريــس - تحقق حلــــوى كروكي، وهو 
نــــوع من الكرواســــان بعجينة بســــكويت 
الكوكي ابتكره عام 2022 طاهي الحلويات 
لوفــــار،  ســــتيفان  الفرنســــي  والخبــــاز 
نجاحاً عالمياً بفضــــل منصات التواصل 
الاجتماعي، وبات راهناً متوفّراً بأشــــكال 
مختلفــــة فــــي أكثر العواصــــم عصرية في 

العالم.
وبعــــد الضجــــة التي أحدثهــــا مقطعا 
فيديو عبر إنســــتغرام وتيك تــــوك، انكب 
ســــكان باريــــس والســــياح علــــى شــــراء 
الكروكــــي التــــي يوفرها مخبــــز ”ميزون 
الصغير. ومن باريس، انتشــــرت  لوفــــار“ 
هــــذه الظاهرة إلى بروكســــل ثم نيويورك 

وتل أبيب وسنغافورة.
وســــرعان ما بدأ خبازون في مختلف 
أنحــــاء العالم يقلّدون هــــذه الحلوى ذات 
السعرات الحرارية المرتفعة، بعدما كانوا 
يتقنــــون إبراز ابتكاراتهم من خلال معرفة 
قواعد منصات التواصل التي تشجع على 

الاستهلاك.

كروكي.. نوع مبتكر 

من الحلويات

قررت الفنا

بوسيل ط

جديدة خلا

الحالي بعد

الذي حققت

غناء تتر مس

الأفوكاتو

ببطولته ال

رض
ُ
عمر وع

الأول من ر

وارتأت بس

الأغنية تزا

ميلادها الم

مايو المقب

وكانت

المخرج مح

عمر عرضا

التتر. وتاب

بإحساس

رد فعل

أسعدن
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